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المعهد العالمي للمكر الإسلامي 


المقدمة 
ولا 

-١‏ موضوع الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي يشير تساؤلًا عما إذا كان هذا 
البحث يجري وفق منهج التحليل المعياري ۸081/818 71011181196 أو وفق 
منهج التحليل الموضوعي ۸081/818 ۲08101۷ء التحليل المعياري هو التحليل 
الذي يعمل منهج (ما يجب أن یکون)ء وهو لهذا يتأسس على قواعد وأوامر کا 
يرتبط بقيم» أما التحليل الموضوعي فإنه يعمل منهج (ما هو کائن)ء وہہذا فإن هذا 
التحليل لا يرتبط إلا بالشيء الذي تثبته التجربة» ومن لوازم هذا التحليل أن علم 
الاقتصاد هو علم تفسير للواقع. 

۲- موضوع التحلیل - بصفة عامة ‏ مربوط إلى موضوع آخرء وهو المعرفة 
وتجمع مسائل المعرفة في مجموعات ثلاث هي البحث في إمكان المعرفة» والبحث في 
الطرق الموصلة إلى المعرفة» والبحث في طبيعة المعرفة من حيث إنها مثالية أو 
E‏ 

وإذا كان التحلیل المعياري مربوطًا إلى منهج المعرفة الذي يدخل الوحي ضمن 
مصادر المعرفة» فإن التحليل الموضوعي يتأسس على أن الإنسان هو مصدر المعرفة؛ 
بعقله أو بتجربته أو بغير ذلك. 

-٣‏ الكيفية التي تعمل بها كل من المعيارية والوضعية في الاقتصاد الإسلامي 
قضية يجب أن يتنادى بخصوصها المشتغلون بہذا الاقتصاد للتحاور حولاء والأمر 
المتفق عليه في هذا الوضوع أن الاقتصاد الإسلامي «اقتصاد دین)ء أي يعتمد 
الوحي ضمن مصادره للمعرفة» والطرق الموصلة إلى المعرفة في الاقتصاد الإسلامي 


(١)د.‏ بھی هويدي» مقدمة في الفلسفة العامة ط۹ دار الثقافة للطباعة والنشر» ۶۹ء 
ص۱۸-۱۷. 


1 الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
هي الشرع والعقل والتجربة. 

- كيف تتفاعل كل من المعيارية والوضعية مع القيم؟ قد يكون الأمر ميسرًا 
مع المعيارية؛ لأن من طبيعتها آنا تعتبر القيم» أما مع الوضعية فإن الأمر يرفع إلى 
مستوى أن يكون إشكالية؛ فالحوارات السابقة عن هذه القضية لم تحسمهاء ولا 
يتوقع أن تكون ا حوارات المستقبلية أحسن حظّاء ولكن بالرغم من ذلك فإننا نأ ذ 
برأي له اعتباره في العلوم الاجتماعیة وهو أن الحياة الاجتماعية تكون مستحيلة 
بدون القيم» وتعرف القيم بأنها الموجهات التي توجه السلوك في كل مجالات الحياة. 

-١‏ الأخلاق هي القيم العليا التي يلتزم بها الإنسان في السلوك الاقتصادي» 
هذه القيم تعمل على أفعال الإنسان الإرادية وتستهدف إيجاد واقع على نحو ما 
ينبغي أن يكون. عنوان الدراسة التي أقدمها هو الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي؛ 
ولذلك فإن الأخلاق التي نتكلم عنها يكون مصدرها التشريع الإسلامي. 

؟- الاقتصاد والأخلاق مسألة يشوبها الغموض» والوصف اللائم ها أنها مثل 
السفينة» هناك من لا يرى من السفينة إلا جزءها الظاهره بیے) هناك من يعرف أن 
الجزء الأخطر فيها هو الجزء المختفي تحت سطح الماء» أحاول كشف غموض هذا 
الأمرء الاقتصاد الذي يعرض في المقررات الدراسية والتي منها نظرية المستهلك 
ونظرية ا منتج والنظرية النقدية ونظرية التجارة الدولية - هذه الفروع للاقتصاد لا 
يسمع فيها حس للبعد الأخلاقي» وقد اعتبر هذا مبررًا كافيًا للقول بأن الأخلاق في 
الاقتصاد أمر مسكوت عنه. 

-٣‏ الذين وقفوا عند هذا الحد نی الاقتصاد هم الذين لم يروا من السفينة إلا 
جزءها الظاهر فوق سطح الماء» المتخصصون في الاقتصاد والذين يعرفون نشأته في 
أوربا وكذلك يعرفون مصادره المعرفية التي حملها وحملته هؤلاء يعرفون أنه توجد 


المقدمة ۷ 
منطقة في الاقتصاد تشبه جزء السفينة الغاطس تحت سطح الماء» هؤلاء يعرفون أن 
الاقتصاد يحمل القيم الأخلاقية المسيحية لعصر النهضة في آورہا'''۔ 

ما سبق هو قول موجز في بيان علاقة الاقتصاد بالأخلاق. 

عندما انبثقت حركة الاقتصاد الإسلامي في العقود الأخيرة تباينت ردود 
الأفعال تجاه هذا الأمر بین قبول ورفض مع تعدد درجات القبول وتعدد درجات 
الرفض. في خضم هذه الحركة أو بمعنى أدق هذه المعركة كان هناك ما هو متفق 
عليه وهو علاقة الاقتصاد الإسلامي بالأخلاق» قال أنصار الاقتصاد الإسلامي: 
إنه اقتصاد يعتبر صراحة الأخلاق» وقال المتحفظون على الاقتصاد الإسلامي وقد 
يصل التحفظ عند بعضهم إلى درجة كبيرة في السلبية» هؤلاء المتحفظون قالوا: إن 
مساهمة الإسلام في الاقتصاد تقتصر على المساهمة الأخلاقية. 

٤‏ - تتعدد المداخل لدراسة العلاقة بين الاقتصاد والأخلاق» وينطبق ذلك على 
الاقتصاد الإسلامي» هذا التعدد نی مداخل الدراسة يتوزع على نوع المنهج 
المستخدم وعلى الوحدة التي تتم عليها الدراسة» اقترح للدراسة التي أقدمها مدخلا 
له منهجه وله وحدته التي تتم عليها الدراسة إنه مدخل يعتمد منهجين» منهج 
الاستنباط وبه أؤسس لبعض القيم الأخلاقية في الاقتصاد. وأعتمد في هذا المنهج 
على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أما المنهج الثاني فهو المنهج الاستقرائي» 
وهو استقراء خاص» إنه استقراء لبعض آراء المفكرين المسلمين السابقين عن 


)١(‏ فرنسيس فوكوياماء نہایة التاريخ والإنسان الأخير» ترجمة الدكتور حسين الشيخ» الناشر دار 
وما كتبه فرنسيس فوكوياما ويدخل في الاستدلال على ما قلته: (یتحدث هيجل عن 
المسيحية - كدين مطلق - لا من منطلق فكري متعصب محدود الأفق ولكن بسبب العلاقة 
التاريخية الصادقة التی وجدت بين المذهب المسيحي والمجتمعات الديمقراطية الحرة في 
أوربا الغربية) ص ٢٢۲۔‏ 


۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
العنصر الأخلاقي في الاقتصاد. 

١‏ -المعنى القريب عند الحديث عن الأخلاق في الاقتصاد ينصر ف إلى الفرد 
مستهلكًا أو منتجّاء المدخل الذي أتبناه في هذه الدراسة يدخل الدولة كمؤسسة في 
الأخلاق والاقتصاد. 

؟- في الدراسات الكثيرة والمتنوعة عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي جاء 
الاهتمام بالأخلاق في الاستهلاك والأخلاق في التبادل وهكذاء دراستنا اهتمت 
بالتعرف على الأخلاق في الاقتصاد من حيث العمران ومن حيث تفعيل 
المؤسساتء بهذا فإن دراستنا تثري الأدبیات عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. 

-٣‏ الدراسات عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي أثرت هذا الموضوع باتباع 
منهج ينظر في الدليل قرآنًا وسنةء ودراستي أخذت بهذا المنهج» وأخذت بالمنھج 
الاستقرائي الذي يتيح الكشف عن المساهمات المباشرة للمسلمين السابقين في هذا 
الموضوع» هذا المنهج يثبت أخلاق الاقتصاد الإسلامي وتطور معها. 

رابعًا 

-١‏ موضوع الأخلاق في الاقتصاد يجب أن يسبق الكتابة عن أي موضوع 
اقتصادي آخرء وعلى سبيل المثال فإن كتابة مقررات دراسية في الاقتصاد الإسلامي 
يجب أن يسبقها الکتابة عن الأخلاق نی الاقتصاد الإسلامي» وذلك لأن ما يتقرر 
عن الأخلاق سوف يحكم الكتابة في أي مقرر اقتصادي. 

؟- الأخلاق لما خاصية عامة بحيث تفعل في كل العلوم» وبجانب هذه الخاصية 
العامة فإن لکل علم خصوصيته التي يتلاءم معها تفعیل أخلاق معينة» وهذه 
الخاصية للأخلاق بجناحيها سوف تظهر ني الموضوعات التي أعرضها نی هذا 
الكتاب. 


المقدمة ۹ 

۳- الفكرة التي سبقت مباشرة يلزم لها توضيح بأمثلة» عرضت في هذا الكتاب 
موضوع العدل وهو موضوع يمكن تفعيله في كل العلوم» وعرضت أيضًا موضوع 
القيم الضابطة للمصرفية الإسلامية وهو موضوع له خصوصيته في علم الاقتصاد. 

4 - موضوع الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي شغلت به منذ ما يقرب من مسین 
عامّاء وما قدمته في دراسات سابقة عن هذا الوضوع كان له توظيفاته في 
موضوعات اقتصادية معينة» أما هذا الكتاب الذي أقدمه بعنوان الأخلاق في 
الاقتصاد الإسلامي فإنه يعطي رؤية كلية لكيفية تأصيل الأخلاق في الاقتصاد 
الإسلامي ولكيفية تفعيلها. 

خامسا 

-١‏ هذا الکتاب عن الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي يتضمن دراسة سبع قيم 
أخلاقية للاقتصاد الإسلامي وهي القيم التالية: 

القيمة الأخلاقية الأولى: العدل في الإسلام: تدبر لآيات في القرآن الكريم. 

القيمة الأخلاقية الثانية: تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم: معايشة 
لخطبة الرسول پا في حجة الوداع. 

القيمة الأخلاقية الثالثة: حماية البيئة. 

القيمة الأخلاقية الرابعة: وجوب العمل وإتقانه. 

القيمة الأخلاقية الخامسة: الأخلاق التي تلتزم بها الدولة في سلوكها المالي: قراءة 
في كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ١59‏ ۱۹۳ھ. 

القيمة الأخلاقية السادسة: قيمة العمران. 

القيمة الأخلاقية السابعة: القيم الضابطة للمصرفية الإسلامية. 


۲- في اجتهاد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبله ربطت هذه القيم بالاقتصاد 


1 الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
الإسلامي» ولغيري الحق نی الاجتهاد في ربط الاقتصاد الإسلامي بقيم يراهاء وأي 
اجتهاد يقدم في هذا الموضوع فإنه سوف يثريه وسوف تكون له توظيفاته الإيجابية. 

۳- كلمة موجزة عن القيم السبع: 

أ - هذه القيم تبداً بالعدل» وهو القيمة العليا التي تسبق كل القيم. 

ب- تأصيل هذه القيم اعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكذلك 
تمت الاستفادة من كتابات بعض كبار المفكرين المسلمين وذلك مثل الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني» والمفكر الكبير ابن خلدون. 

ج- القيم السبع التي يتضمنها الكتاب تعمل على مساحة واسعة في الاقتصاد 
وبالتالي لها توظيفاتها الكثيرة. 

د - اعتبرت العمران قيمة» ولكن القيم الست الأخرى تعمل على العمران وها 
توظيفاتها فيه. 

ه- أدخلت الدولة في منظومة القيم الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي» وما قدمته 
في هذا الموضوع أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح به حوار حول موضوع الدولة 
والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. 

و - المصرفية الإسلامية من أشهر تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ونظرًا للأهمية 
التطبيقية هذا الموضوع خصصته بقيمة متضمنة قيا وهي القيمة السابعة: القيم 
الضابطة للمصرفية الإسلامية. 


العدل في الإسلام ١‏ 
القيمة الأخلافية الاولی للاقتصاد الإسلامي 
العدل في الإسلام 
«تدبرلآيات في القرآن الكريم) 

الموضوع الأول الذي رأيت أن أبدأً بالكتابة عنه تحت عنوان: (الأخلاق في 
الاقتصاد الإسلامي) هو موضوع العدل» والسبب في البدء بهذا الموضوع أن العدل 
هو العامل الناظم لمسيرة حياة الإنسان الإيجابية في الماضي وني الحاضر وف المستقبل» 
ومسيرة حياة الإنسان الإيجابية تعني الحق وتعني الخير وتعني العمرانء ونقیض العدل 
هو الظلم الذي هو الناظم لمسيرة حياة الإنسان السلبية في الماضي وني ا حاضر وفي 
المستقبل» ومسيرة حياة الإنسان السلبية تعني الباطل وتعني السوء وتعني الدمار. 

في القرآن الكريم آیات كثيرة تعمل على موضوع العدل واخترت منها أربع آيات 
لآتدبرها وأكتب عنهاء السبب في اختيار هذه الآيات هو أن الأمر الخارق للعادة 
فيها يسهل التعرف عليه» هذا جانب» وجانب آخر أن هذه الآيات تعمل على أهم 
علاقتين يعيش الإنسان با وما وما علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة 
الإنسان بالإنسان. 

يلزم أن أشير إلى أن اختيار هذه الآيات الأربع التي تتحدث عن العدل من 
مدخل الأمر الخارق للعادة لا يعني أن الآيات الأخرى في القرآن الكريم التي 
تتحدث عن العدل لا يتحقق فيها هذا الوصف وهو الأمر ا خارق للعادة» القرآن 
الكريم كله معجز ني كل الآيات التي تتحدث عن العدلء وني كل الآيات على وجه 
العموم. 

الآيات الأربع التي اخترتها لتدبرها وللكتابة عنها في موضوع العدل هي التالية: 


پک ہے کرس 


الآبةالأولى: # کان بريد الْحيوة الدنیا وزيتها ويالم أَعَمْلَهُمْ فما وهر فبا لا 


۲ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 


OLE موا‎ 
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1 م 


کے ےم ے پر سے > <.> a‏ >> کو عم 1 5 ده وه م ہے ھی سو ور 
أو الود وَالْأَوْبنَ إن يکن عَنِيَاوَ فقا داه وک ىا لا يعوا أ موك أن تَحَد لوأ ون 


72 کے 4> Ta‏ ص سے ا کر 
تلوأ أو تعَرِصوأ قن أله كان یما تعملونَ حا ٭ [النساء:٥ ١7‏ ] . 
چ 5 ے چ مس م عر ان ا ے2 ھم 2 م رصم ہم _ ع ےم کے 
الآية الرابعة: ٭ ہا الس اموا كووا هَوَمِيتَ لله شهدا بالقسط وَل 
لاح مهس وہ ہے۔ے ر ےھ ہے 39 ہے ت.ج- رہ درو 20س عا ر می ے م می سے ے سے 
جرم ڪم شتان قوم علځ آلا یلوا اعد اهو اقرب للتقویٰ اتقوا الله إت الله 


> ىم 20 


خی يما تَمَلوت *# [المائدة:۸]. 

أولاًء حديث القرآن الكريم عن العدل الإلهي وأثره 4 العمران: 

العدل الإلمي هو الموضوع الأول الذي أبدأ به الكتابة في موضوع العدل» وقد 
رأیت البدء بهذا الموضوع؛ لأننا من خلال التعريف به وبإثباته نقيم الدليل على أن الله 
سبحانه وتعالى ألزم نفسه تفضلًا بالعدل» وبهذا تقوم ا حجة على الناس جميعًا على أن 
الآيات التي تتكلم عن العدل الإلمي هي آيات لا يقوها إلا إله وهي آيات لا يبلّغها 
إلا نبي» هذا هو الهدف الأول من البدء بموضوع العدل الإلهي في دراسة عن العدل 
في الإسلام على وجه العموم وني الاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص وتجيء 
بعد ذلك أهداف أخرى للبدء بهذا الموضوع» ومن هذه الأهداف إقامة الحجة على 
الناس جميعًا أن العدل هو الأساس الأول للعلاقات بين بني الإنسان» وهو 
الأساس الأول للنظم التي يعيش بها الإنسان» وهو الأساس الأول لإعمار الكون. 

يقول الله تعالى: فا مََكانَبْرِيدُ ألْحَيوة لديا وَرِیککہا مقلم أعسَلهُمَ فما ور فبا ا 


وه ےو ر 


LTE حون‎ 


العدل في الإسلام ۱۳ 
تدبر هذه الآية یکشف عن أنها تتحدث عن العدل الإلمي وذلك على النحو 
الآتي: 

١‏ - يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا 
عمل للذنيا يعطيه الله سبحائہ وتعال الدنيا عدلا ويصل غطاء الله إل أنه يعطيه زينة 
الدنياء إنه عطاء يشمل جوانب الإشباع المادي وجوانب الإشباع النفسي وجوانب 
الإشباع المجتمعي. 

- الذي يدل على أن الحديث في هذه الآية عن غير المؤمن بالله هي الآية التالية 
مباشرة للآية التي نتدبرها والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ‏ أوْليكَ أل لس 
مف ا اا تا واف ار لاگ اتا 4 [هره: 3 ]: 

- الأمر الخارق للعادة في الحديث عن العدل في هذه الآية هو أن رسول الله 
محمدًا و وهو يدعو الناس إلى الإيهان بالله سبحانه وتعالى يخبر عن أن الله يعطي 
الدنيا وزيتتها لمن عمل للدنيا عدلًا حتى ولو كان هذا الشخص غير مؤمن بالله» لو 
أن محمدًا ية غير نبي ما بلغ الناس بہذہ الآية» لو أن محمدًا غير نبي لأنذر الذي لا 
يؤمن بالله - الذي يدعو إلى الإيمان به - لأنذره أنه محروم من كل شيء في الدنیا 
وذلك من قبيل التخويف وإجبار الناس على الإيان بالله سبحانه وتعالى. 

4 - هذه الآية التي نتدبرها تحمل أمورًا تعتبر تأكيدات للمعنى الذي أكتب عنه 
وهو العدل الإلهي جاء في الآية: میق الله فما الله جل وعلا بر عن 
نفسه سبحانه أن غير المؤمن به الذي يعمل للدنيا يوفيه الله سبحانه نتيجة عمله 
كاملا عدلّاء ومن جديد أقول هذه الآية على هذا النحو نموذج للعدل. 

-٥‏ هذه الآية التي نتدبرها يجيء فيها قول الله تعالى: #وَهُرَ فبا لا يحون 4 يخبر 
الله سبحانه عن عدله مع غير المؤمن به أنه سبحانه لن يبخسه نتيجة عمله الذي 
يقدمه في الدنياء ومن جديد أقول: هذه الآية على هذا النحو نموذج للعدل» إذ كيف 


٤‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
يبلغ النبي ياء آية تخبر أن الذي يرفض الإيمان بما يدعو إليه إذا عمل للدنيا فإن الإله 
الذي يدعو إليه يعطي هذا الشخص الدنياء عطاء فيه توفيه كاملة وليس فيه بخس 
عدلا. 

-٦‏ هذه الآية التي نتدبرها تحمل معاني كثيرة؛ من هذه المعاني أن الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآية يعلم عباده قاعدة من قواعد العدل التي يترتب على تفعيلها 
إعمار الكونء هذه القاعدة هي أن من يقدم عملا فإنه يجب - عدلا - أن يحصل على 
مكافأة تساوي عمله وأن يوفى هذه المكافأة» وألا يبخس فيها. 

۷- الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى يعطى الدنيا لغير المؤمن به إذا عمل هذه 
الدنيا يستلزم الحديث عن المؤمن بالله» عن هذا المؤمن بالله يقول الله تعا ی: # مَنْ 
اخسن مَاصکاوأيَعَمَلُونَ 4 [النحل:۹۷۰]. 

نحن أمام آیة في القرآن الكريم تؤصل للعدل الإلهي وأقدم فيا يلي ما يثبت 
ذلك: 

1-1 : تخبر هذه الآية أن المؤمن الذي يعمل صا حا للدنيا يعطيه الله في الدنيا حياة 
طيبة ويعطيه في الآخرة أحسن أجرہ المؤمن هنا تمت مكافأته في الدنيا وفي الآخرة. 

۲-۷: نقارن بين الدنيا التي أعطاها الله سبحانه للمؤمن الذي عمل صاساء إنها 
حياة طيبة» إنها دنيا طيبة» أما غير المؤمن الذي أراد الدنيا وزینتھا # مَنكانَيْرِيدُ 
الحَيوٰة الڈنیا وَزیککہا نوق الم أحَمَلَهُمَ فما وهر فيا لا کون 4 [هود: 5 ]١‏ فإن الله 
سبحانه أعطاه نتيجة عمله والفارق كبير بين الاثنين. 

۳-۷: غير المؤمن أراد الدنیا وعمل لذلك ‏ من کان يريد الوه الڈیا وَزينَہَا 4 
[هود:١٠]‏ واقتضى عدل الله سبحانه أن يعطيه نتيجة عمله» أما المؤمن فإنه عمل 


العدل في الإسلام ٥‏ 
صالحا # مَنْعَیلَ صَلِحًَا من دَكَرأَوَأَنقَ 4 [النحل:۹۷]ء استهدف المؤمن تقديم 
العمل الصالح واقتضى عدل الله وفضله أن يعطيه جزاء هذا العمل الصالح حياة 
طيبة. 

1-57 اس اس ای تدك عن لوده فوا له ERE‏ 
سبحانه وتعالى يلزم نفسه تفضلا منه أن يحبي المؤمن الذي عمل صا حا حياة طيبة: 

مَنْحَيِلَ صَلِلِكَايَنَ كك رٍأَوَأنِقٌ 4.ء إله یلزم نفسه أن يجيي عبده حياة طیبة وذلك 
مقابل عمل قدمه. 

 : ٥۷‏ مَنْعَيل صَلِحَا ین درأو أن #: هذا المقطع نی آية سورة النحل 
يؤسس لقيمة من قيم الإسلام الاجتماعیة وهي المساواة بين الذكر والأنثى في جزاء 
العمل الصالح» هذه المساواة على هذا النحو في وقت تنزل القرآن الكريم أمر خارق 
للعادة» وني وقتنا لا تزال هذه المساواة على هذا النحو أمرًا خارقا للعادة. 

٦۷‏ : بشأن الحياة الآخرة: ما هو أثر الكفر وما هو أثر الإیمان في الموضوع الذي 

الابتدھ من سورة هوة تين ها رب عل الكقرق اة الآخجرة: ف اوليك 
ان ای لحف الآيزةٍإِلَاآلكَاد وحبط ماص غوف ہا وکل ما ڪا 4. 

وختام الآية (۹۷) في سورة النحل يبين ما يترتب على الإیمان: #وَلَجْرِسَهُمَ 


و سا ہے رہ ہہ رھ ے 1 


جرهم بِأَحَسَن ماڪ انوا يع ملون 


5 کچ ژ ہے ہہےے کی مي سر تیب کے کہم ہےرے و 
القيامة فإن جزاءه ھو: 00 أؤلتيك | بن لیس لم فيا لاجرو الا آلتار وحرط ماصتعوأفا 
یر رہ 


نط اکا * [مود:٦١].‏ 


ےہ ہم ےم یھ 


وهذا الذي آمن بالله سبحانه عندما یقف بین يديه في يوم القيامة: وَج زِنَهُمٌ 


٦‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 


کے ےھر 


جرهم يَِحسَن مَاكاوٌايْعْمَلوْنَ * [النحل:۹۷]. 
أمر الفريقين في يوم القيامة على هذا النحو لا يبه إلا نبي مله الله سبحانه أمانة 
تبليغ رسالته فصدع بالحق الذي كلفه الله به: #دَأصَوَعٌ يما نومر وَأعْضَ عن الْمتِركِينَ © 


3 


إا یك السَتہرء ہے ا الذي بجعلوں مع الو إِلٹھا ءاخر صوف بعلموت ((80) ولقد تار 
لجوج دوه ہے 


يك يَضِيقُ صَدرلد يما ولون ا يح حمد ريك وکن من سجن اھ وأغبذ ریک حَقٌ 
يأ الث 4[الحجر: 4 44-9]. 

8- العدل الإلهي الذي بلغه رسول الله محمد كَل في الآيات التي نتدبرها له 
نتائجةٌ الإيجابيةَ في إعمار الدنياء العدل الإلهي ينتج ثمرته الإيجابية في إعمار الدنياء 
هذا العدل الإلهي يجعل كل الفرقاء يعملون لإعمار الدنياء الفريق الذي لا يؤمن بالله 
يعمل عار ا لاء لآن ا اة وعد عدلا أن يوق فة غو ول ممه 
شيا من عملة والفريق الآخر # معي صلِحَا من د ڪر او ان وهو مُؤمِنٌ ۹ 
[النحل:۹۷] يترتب على عمله إعمار الدنياء الآيات التى أعطت هذه النتيجة؛ أي 
إعمار الدنيا على هذا النحو هي تأصيل لنتائج العدل الإهٰي. 

۹- يداخلني إحساس أنه لا يزال عندي ما أقوله عن موضوع الإعمار نی الآيات 
التي نتدبرهاء لو افترضنا أن غير المؤمن بالله أخبر أنه لن يعطى نتيجة عمله في الدنيا 
فإنه یتوقف عن العمل لإعمار الدنیاء وفي المقابل فإن ا لؤمن بالله لو أخبر أن الله 

۰- يداخلني إحساس أنه لا يزال عندي ما أقوله عن الآيات التي نتدبرهاء 
نبي يدعو قومًا إلى الإيهان به رسولًا من عند الله سبحانه وتعا ی » ويقول هم في نفس 
اللحظة: إن الله سبحانه يعدهم أنهم إذا لم يؤمنوا بالله وبالرسالة التي جاء بها 
ولكنهم عملوا للدنيا فإن الله سبحانه سيوفيهم جزاء عملهم في الدنيا کاملا. 


العدل في الإسلام ۷ 

-١‏ يداخلني إحساس أنه لا یزال عندي ما أقوله عن الآيات التي نتدبرهاء 
نبي يخبر الذين آمنوا به رسولًا من عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الإیمان لا يعطيهم 
میزًا طبقيًا وإنما تنطبق عليهم السنن الإلحية کم تنطبق على الذين لم يؤمنوا بهذا 
الرسول ولم يؤمنوا كذلك بالإله الذي أرسله. 

- یتصل بالفكرة المذكورة سابقا وهي السنة الإهية موضوع الأخذ 
بالأسبابء الله سبحانه وتعالى ینزل على عبده ورسوله محمد يك قرآنًا بخبرہ فيه 
ويخبر كل من يسمع بهذا القرآن أن الله سبحانه يجعل الأسباب تعطي نتائجها. 

١‏ - أقول داتًا: إن القرآن الكريم خارق للعادة في الزمن الذي تنزل فيه» وهذا 
القول أكمله بقول آخر وهو أن القرآن الكريم لا يزال خارقًا للعادة في زمانناء 
لإثبات ذلك أحيل إلى الموضوع الذي أتكلم عنه وهو أن الأسباب تعطي نتيجتهاء 
وما يترتب على ذلك في جميع مجالات حياة الإنسان. الاقتصادية والسياسية 
والتربوية وغير ذلك من المجالات: تاريخ الإنسان؛ أي إنسان وأيًّا كان دينه وفي أي 
زمان وفي أي مكان حمل خبرًا يقينيًا أن من عمل للاقتصاد؛ أي أخذ بالأسباب 
الصحيحة يتقدم الاقتصاد في مجتمعه. وأن من عمل للسياسة؛ أي أخذ بالأسباب 
الصحيحة يتقدم مجتمعه سیاسیّاء وأن من عمل للتربية؛ أي أخذ بالأسباب 
الصحيحة في جالات التربية يتربى مجتمعه تربية صحيحة, آيات القرآن الكريم التي 
نتدبرها في هذه الفقرة - كنموذج - وبتربية الإنسان على الأخذ بالأسباب مفتاح 
كل خير» هذه الآيات لا يقوها إلا الإله الخالق للإنسان ويعلمه مفاتيح الخير في 
حياته. 

كلمة خاتمة عن: العدل الالهي وأثره ب2 إعمار الحياه : 

عشنا في الصفحات السابقة مع آیتین في القرآن الكريم وما الآية )۱٥(‏ في سورة 
هود والآية (۹۷) في سورة النحل» وتبين من تدبر هاتين الآيتين أنهما تتكلمان عن 


۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
العدل الإهي» مع المؤمن بالله ومع غير المؤمن بالله. 

آية سورة هود والتى يقول ال سان وتال ا من کن رند الجر الد 
َزِیککہا تق الم عملم فا وهر فبا یکو 4 [مود:٥٤]ء‏ هذه الآية تجيب على 
تساؤل قد يسأله بعض المسلمين صراحة أو ضمتاء وهذا التساؤل هو: نی عالمنا 
المعاصر يوجد التقدم الاقتصادي أو غيره من أنواع التقدم المادي رئيسًا في بلاد غير 
المسلمين» بینما المسلمون وهم يؤمنون بالله لا يوجد عندهم هذا التقدم» آية سورة 
هود تعطى إجابة على هذا التساؤل» والإجابة هى أن غير المسلمين قدموا العمل 
اللازم للتقدم فجزاهم الله سبحانه بالتقدم عدلا. 


ية سورة النحل والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: # مَنَْعَیل صَلِحَا ئن دَكَرٍ 


صل 
22 
ھ 2 م داح موہ Il‏ ہئں در ے 


أو أنق وهو مومن يته حيوة يبه ولنجز جرهم بَلَحسَنِ ما ڪاو یعمَلونَ # 
تجيب على تساؤل وهو كيف يتقدم المسلمون» والإجابة هي أن يقدموا العمل 
الصالح اللازم للتقدمء فإذا قدموا هذا العمل أعطاهم الله سبحانه حياة طيبة في 
الدنیا - عدلًا - وأعطاهم بالإضافة إلى ذلك شيئًا آخر في الآخرة وهو: 
لولج رِسَهرَ َمرَهُم أْمْسَنِ مَكَافْيتمَْنَ 4. 

ثانيًاء حديث القرآن الكريم عن العدل بين الناس وأثره 4 بناء الإنسان 
الصحيح: 

في الصفحات السابقة تكلمت عن العدل الإلمي وذلك في إطار الدراسة التي 
أقدمهاء وهذا البدء هو ا حق وهو ما يجب أن يكون. في الصفحات التالية أتدبر 
بعض آیات القرآن الكريم التي تتحدث عن العدل بين الناس. 

في القرآن الكريم آیات كثيرة تتحدث عن العدل بين الناس؛ العدل الاقتصادي 
والعدل السياسي» وغير ذلك من أنواع العدل هذا على المستوى العامء وتوجد آیات 
تتحدث عن العدل على مستوى آخر في التفصيل مثل العدل بين الزوج وزوجته. 


العدل في الإسلام 7 
والعدل مع الآباء والأبناء. 
اخترت آيتين من آیات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن العدل بين الناس. 
83 ھ٭" 4 پا ال اما ڑا یت ال متا 
یلو ولو عل انیم أو لود والازیں ۶ ن يكن يياو َي ا و ا و را 


سو رھ ے مسر کے 


آ22 درام صو قن لَه ان يما تَمَلونَ حيرا ٭ [النساء: ١10‏ ]. 


KC‏ و 5 مب 2 وه و E‏ 0 ہےر 
ہو جو # يأما ال OEE‏ 
الْتَمطل صرح ماس ہے سے پر 2 0 ہے رای وی له یہ ٤۶ے‏ و کے عا رم >> رم 
بالقسط یج رمنکس شان ن فوم علق ع ألا تََدِلُوا أعدلوا هوأ ب للتقوئ واتغوا 
ہہت یھ ہے ہم سا 
ہت ES‏ هنا مورك ¢ [المائدة :8 ]. 


سس ا ا 
النساء والآية الثامنة في سورة المائدة» وتدبر الآيتين يكون من المدخل الذي أكتب 
عنه وهو العدل: 


0 


١‏ - تبدأالآيتان بتوجيه ا خطاب إلى المؤمنين: ٭ يكام أَلَذْينَ ءَامَنُوأْ ۹4ء تتحدث 
الآيتان عن العدل» ويمكن الحديث عن العدل من مداخل كثيرة» وأختار مدخلين 
للحديث عنههماء المدخل الأول هو أن العدل أرقى التزام يفعل الخيرية في الإنسان. 
الإنسان العادل لا يقول إلا خيرًاء ولا يفعل إلا خيرًاء ولا يفكر إلا خيرًاء الأب 
العادل يربي الأسرة على الخيرية» والرئيس العادل يفعل الخيرية في المجتمع» والعالم 
العادل يلتزم بالخيرية في البحث العلمي» وإذا كان العدل أرقى التزام يلتزم به 
الإنسان فإنه في نفس الوقت أقسى التزام يلتزم به الإنسان. 

الإنسان يتنازعه الخير والشر؛ والتغلب على الشر تلزم له إرادة قویة ويحتاج إلى 
تدريب نفسي وعملي شاق ومتواصلء التكليف بالعدل الذي تتضمنه الآيتان 
ہے ہہ رت ری التزام وأن العدل أقسى التزام؛ هذا 
التكليف ألم به المئؤمنون حيث بدأت الآيتان بتوجيه الخطاب إلى المؤمنين. 


۲٢ 


الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
نبي وهو رسول الله محمد كه يبل قرآنًا يلزم المؤمنين بأرقى التزام وأقسى التزام 
وهو العدل. 


٭ کاما أل 00 كوا مَوَدمِينَ الفط شُہدَاه بل وکو ل اَشَيکم أو الوَلِدنِ 
اَم إن يك غَنِيًا 02 77 مقار فألا ول بسا ٭ [النساء .١٥۰:‏ 
یا الیک : 


اا کا وو ا ا ا ولا رڪم سان 
وم انيرا 4 [المائدة:۸]. 


أتدبر الآيتين اللتین نعيش معهم| من مدخل الفئات التي ألزم الله سبحانه 
وتعالى بالقيام بالعدل معهاء هذه الفثات هى 


دالس 


- الوالدان. 
- الأقربون. 


- الأغنياء والفقراء. 
- مَنْ بينك وبينه شنآن» أي عداوة 

هذه ھی الفثات القع أمر الله سبحانه بالقيام بالعدل معهاء هذه الفئات تشمل 
كل الفئات البشرية التى يمكن أن يتعامل الإنسان معها حتى نفسه» أمر الله سبحانه 


الإنسان بالقيام بالعدل حتى على النفس ومع النفس. 


:١1- ١‏ نأخذ الفئات الثلاث الأولى ونجري حوارًا حولٰا وهى الفئات التالية 
النفس والوالدان والأقربون. 


إلزام الله سبحانه المؤمن أن يقيم العدل على نفسه وعلى والديه وعلى أقربائه» في 


الزمن الذي تنزل فيه القرآن الكريم هذا أمر خارق للعادة القضائية والاجتماعیة 
والفكرية والثقافية. 


1-7: نأخذ ما يدل في الفعة الرابعة ونجرى عليها تحليلاء هذه الفئة تشمل 
الأغنياء والفقراء» الغنی قد يكون بثروة أو منصب أو جاه أو نفوذ أو انتماء طبقى 


العدل في الإسلام 4 
والفقير قد يكون ذ فقيرًا بسبب عدم وجود الثروة أو فقيرًا بسبب عدم وجود منصب 
أو جاه أو نفوذء هذا الفهم لكل من الغني والفقير يجعلنا نقول: إن الله سبحانه جمع 
في هذين المصطلحين وهما الغني والفقير كل فئات المجتمع وأمر بالقيام بالعدل 
معهماء وهذا يجعلنا نقول عن هاتين الآيتين: نبي يبلغ دعوة لأقوام فيهم الغني 
بالمعنى المتعدد الذي قلته فإن هذا يؤسس لأرقی أنواع العدل» ونبي يبلغ دعوة 
بموجبها يحمي الفقراء بالمعنی المتعدد الذي قلته فإن هذا يؤسس لأرقى أنواع 
العدل. 

؟-": الفئة الأخيرة من الفئات التي ألزم الله سبحانه بالقيام بالعدل معها هي 
مَنْ بينك وبينه شنآن» أي عداوة» أو تضارب مصالح» أو صراع على ثروة أو 
منصبء أو عداوة منشؤها اختلاف دين أو اختلاف انتماء سیاسی أو حزبي» نبي 
يبلغ هذه الآية لمجتمع كان يسكنه التمییز الطبقي على نحو ما هو معروف» هذه آية 
تؤسس لنموذج العدل الذي يحمي هذه الفئات. 

::-١‏ في عالمنا العاصر الذي نعيش فيه وبالرغم من كل المواثيق الدولية التي 
تعمل على منع الاضطهاد لأسباب دينية أو لأسباب سياسية أو لغير ذلك من 
أسباب؛ بالرغم من هذه المواثيق الدولية ومع وجود منظمات دولية تقوم على 
تطبيقها فإن الإنسان في زماننا يعاني من أنواع كثيرة من الاضطهاد. وا حال أكثر 
عنقًا وصعوبة بالنسبة للمسلمين من حيث أنواع الاضطهاد الواقعة عليهم لأسباب 
دينية على مستوى العلاقات الدولية أو لأسباب سياسية ولغيرها من أسباب على 
المستوى المحلي» عالمنا المعاصر مسلموه وغير مسلميه أحوج ما يكون إلى أن يتربوا 
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۲ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
۳- قلا تَتِھُوا ا موی أن تمد لوأ وَإِن تلود ا أو تعرضوا فن الله کان یما تعملون حا 4 


ص ےر 


[النساء: ه76١‏ ]. 


هذا القطع من الآية التي نتدبرها یتضمن ثلاث مفردات هي: #تََرِلُواً 4 
تلوأ 4ء #نعرضوا ۹ء هذه المفردات الثلاث تستوعب الانحرافات الرئيسة في 
الشهادة وفي القتضاء ومن هذه الانحرافات: 


١-٣ 


:-۳ 


كرد 


كن 


:٥-۳ 


: ٦-٣ 


:۷-۳ 


:۸-۳ 


۹2۳ 


: الميل عن العدل كلا تکیٹ آمو أن نلوا 4 . 
العدول عن جانب وا یل إلى جانب آخر تلوأ #. 
العدول عن الحق في الحكم تلوأ 4. 

العدول عن الصدق في الشهادة دلوا #. 

التثاقل في تمكين المحق من حقه نلوا #. 

الميل لأحد الخصمين تلوأ ۹. 

الامتناع عن القضاء #نعرضوا #. 
SS‏ 

الماطلة في الحكم #نعرضوا 


هذه الآية ١10(‏ من سورة النساء) یم وتعالى فيها بإقامة العدل 
على النفس وعلى الوالدين وعلى الأقربين» مع عدم اعتبار أي آثر للغنى أو الفقر أو 
غيرهما ‏ في هذه الآية نبه الله سبحانه وتعالى المخاطبين بها إلى أشكال الانحرافات 
الرئيسة في القضاء وني الشهادة» وهذه الانحرافات هي التي عرفت طوال تاريخ 
الإنسان مع الظلم في القضاء ومع الانحراف في الشهادة. 

تطبيق هذه الآية لا يجوز أن نقف به عند القضاء المعروف في المحاكم ولا عند 


العدل في الإسلام ذا 
الشهادة في المحاكم» وإنم| ما جاء في هذه الآية جاء على نحو عام شامل؛ إنه يشمل 
القضاء في المحاكم وني أي موقف يكون فيه قضاءء ويشمل الشهادة في المحاكم وفي 
أي موقف تكون فيه شهادة. 

هذا الذي قلته ينطبق على كل مؤسسات الدولة وعلى كل الأفراد ومرؤوسين» 
وخبراء وتنفيذيين. 

إن مجتمعًا يتأسس على ما جاء في الآية (4 ١7‏ من سورة النساء) على النحو الذي 
ذكرته هو المجتمع الذي عاش الإنسان طوال تاريخه يحلم به ويحاول تحقيقه. 

٤‏ - ماذا عن الإنسان في هذا التحليل الذي أقدمه عن الآيتين اللتين نتدبرهما 
وهما الآية ١725(‏ من سورة النساء) والآية (۸ من سورة المائدة)؟ 

الإنسان الذي يشكله الله سبحانه في هاتين الآيتين إنسان تتوافر فيه الصفات 
التالية: 

5 -1: إنسان يقيم العدل على نفسه» بل يبدأ تطبيق العدل بتطبيقه على نفسه. 

5 -1: إنسان يقيم العدل على والديهء وإقامة العدل على الوالدين يعتبر شكلا 
من أشكال الالتزام ببرهماء يقول الله تعالى: وَبألَلدین يِحَسَنًا € [الإسراء:٣۲]‏ 

4 -": إنسان یقیم العدل على كل أقاربه» وإقامة العدل عليهم شكل من أشكال 
صلة الرحم. 

5 -5: إنسان يقيم العدل على الجميع بها فيهم من يكرهه وهذا أساس لبناء 
وہ مخ ا 

٤‏ -: تعبير ولا یج رمم سان قَوَوِ ۹ء یستحق أن نعيد تدبره» یعنی 
ذلك أن الذي يحمل لك البغضاء وأشد أنواع الكره فإن هذا لا يكون سببًا لمنع 
العدل عنه. 


٤‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 

4 -5: إنسان یقیم العدل على الجميع دون أن یتأثر بالغنى أو الفقر وهذا يمكن 
تعميمه لمنع كل أنواع التمييز الطبقي. 

:۷-٤‏ إنسان لا يتبع ا موی في إقامة العدل. 

:۸-٤‏ إنسان لا يميل في تطبيق العدل. 

5 -4: إنسان لا يميل في الشهادة. 

1١-4‏ : إنسان لا يتثاقل في تمكين المحقٌ من حقه. 

:-٤‏ إنسان لا يمتنع عن الشهادة. 

4 -11: إنسان لا یماطل في الحكم. 

هذا هو الإنسان بالاتساع في الصفات الإيجابية الذي يريده الله سبحانه وتعالى في 
الأيقين اللەح در ها 

-٥‏ وفوا ال 4: ا حدیث في الآيتين عن العدل بین الناس» والعدل مع الناس 
من تقوى الله سبحانه وتعالى» وربط العدل بین الناس بتقوى الله فيه وعد وفيه 
وعیدہ فيه وعد لمن التزم بالعدل وطبقه على نفسه وعلى كل من ذکر في الآبتين» وفيه 
وعید لمن أَخَلّ بالعدل. 

تقوى الله سبحانه وتعالى من حيث المعنى يحدده ما جاء في افتتاح سورة البقرة: 
# اتر 3 ديت ڪت ل رب یہ شک قى © اَنَنْيَب ق ساو ومن رتف يفو تا 
ال ب يمآ ار ك ا اد ن َك وبالآيزة هر قو © أو عَلَ حُدی من هم اوك هُمْ 
لْمُنْيمُت # [البقرة:١-0].‏ 

هذه الآيات من سورة البقرة تدل على أن تقوى الله من لوازمها الإيمان بالغيب 
وإقامة الصلاة والإنفاق الخيّر والإیمان ہما أنزله الله سبحانه على محمد كَل وعلى كل 
الرسل السابقين عليهء هذه الآيات يفهم منها أن العدل الذي يرتبط بتقوى الله 


العدل في الإسلام ۲۵ 
جزاؤه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. 

-٦‏ إت الله یڑ بِمَا تعملوت * [المائدة:8]. 

لن الله كان يما تعملون حيرا ٭ [النساء: ١75‏ ]. 

هذا هو ختام الآيتين اللتين تتحدثان عن العدل في سورتي النساء والمائدة: 

1-5: هذا الختام نموذج للتناسق التام والوحدة الكاملة بين كل آیات سور 
القرآن الكريم. 

1-5: العدل ىا قلت عنه هو أرقى ما يتصف به الإنسان وهو أقسى التزام يقع 
على الإنسانء وإقامة العدل هو السبب لكل خير يناله الإنسان أو المجتمع» وإضاعة 
العدل هو السبب لكل سوء يصيب الإنسان أو المجتمع؛ ولأن أمر العدل على هذا 
النحو من الأهمية والخطورة تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه مراقبة تطبيقه ومراقبة 
الإخلال به: تا ال کا يِمَاََمَلُونَ حرا ۹ء إت آله حرا يما تصملوت 4. 

:-٦‏ العدل من الأمور التي يمكن أن يكتنفها كثير من الخفاء ورقابة الله 
سبحانه وتعالى: حير يما تعَملوت # أشارت إلى هذا الخفاء» علم الله سبحانه 
أحاط ذا الخفاء ونبه إليه. 

:-٦‏ العدل أخطر وظيفة في حياة المجتمعات» والعدل أقسى التزام يقع على 
الإنسانء رقابة الله سبحانه على هذه الوظيفة» أي العدل» هي التي عرفت بخطورة 
هذه الوظيفة وأهميتها. 

0-7: الإنسان السوي يرضى بالرقابة على سلوكه وتصرفاته» ويرقى بهذه 
الرقابة» بل ويسعد بہذہ الرقابة» الله سبحانه الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم 
وكرم بني آدم جرت إرادته سبحانه أن تكون وظيفة العدل تحت رقابته سبحانه 
لبرقی بالإنسان الذي يقيم العدل. 


۲٦‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
كلمة خاتمة : موضوعات اقتصادية مقترحة تتأسس على العدل : 
عشنا في الصفحات السابقة مع آيات في القرآن الكريم متدبرين لها تؤصل 
للعدل الإلحي وللعدل بين الناس» وهو العدل الذي يجب أن يتعلمه الإنسان وأن 
يطبقه في جميع مجالات الحياة» المعايشة التي قدمتها للآيات التي تدبرتها تتضمن 
توظيفات اقتصادية للعدل الذي أصلت له هذه الآيات. 
أحاول في هذه الكلمة الخاتئمة تحديد موضوعات اقتصادية تتأسس على العدل: 
اکا الع ری 
؟- العمران الاقتصادي. 
۳- الاستقرار الاقتصادي. 
:- السلام الاقتصادي. 
ه- العدالة الاقتصادية. 
-٦‏ المسؤولية الاقتصادية. 
۷- تحديد أسباب للتقدم. 


تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم بذ 
القيمة الأخلافية الثانية للاقتصاد الإسلامي 
تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم 
(معايشة لخطبة الرسول ي في حجة الوداع) 

١‏ قدمت في الفقرة السابقة بقة القيمة الأخلاقية الأولى للاقتصاد الإسلامي وهي 
العدل وأسست ما قلته عن ذلك على تدبر آيات في القرآن الكريم. 

في هذه الفقرة الثانية أقدم القيمة الأخلاقية الثانية للاقتصاد الإسلامي وهى 
تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم وسوف أؤسس ما أقوله عن هذا 
الموضوع على معايشة لخطبة سيدنا رسول الله محمد كَل في حجة الوداع. 

وبهذا أكون في الموضوع الأول وهو العدل تدبرت آيات في القرآن الكريم» وفي 
الموضوع الثاني وهو منع الظلم عايشت ت أقوال للرسول عليه الصلاة والسلام في 
حجة الوداع» ويعني ذلك أنني اعتمدت في الموضوعين على القرآن الكريم وعلى 
سنة سيدنا رسول الله يِه وهما أي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدران 
الرئیسان للتشريع الإسلامي. 

3 مع معايشتي تي لخطبة رسول الله ي في حجة الوداع اكتشفت أنه ئة في هذه 
الخطبة يؤسس لبناء المجتمع ويركز على منع الظلم في يمكن القول عنه إنه أحوال 
عامة» ومنع الظلم فیما يمكن القول عنه بأنه حالات متخصصة. في الاقتصاد وفي 
الاجتماع وني السياسة وني الأسرة» وإن شاء الله تعا ی سوف يظهر ذلك بتفصيلاته 


فے| أقدمه. 
٤۔‏ تعاملت مع خطبة رسول الله كي في حجة الوداع على أنها نصوص: نص أول 


وني النص العاشر وهو الأخبر يقول الرسول ذَكِ: أمها الناس إني قد تركت فيكم 


۲۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
ما إن اعتصمتم به؛ فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه هذا النص هو المظلة التي 
يستظل بها ترتيب ما قلته في الموضوع الأول وهو العدل: تدبر آيات من القرآن 
الكريم وما قلته في الموضوع الثاني وهو تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بناء على 
معايشة لخطبة الرسول پل في حجة الوداع. 

٥۔‏ ما كتبته عن خطبة الرسول بي في حجة الوداع هو ما استطعت أن أسطره 
على الورق من الأنوار التي غمرن الله بها سبحانه وتعالى» إلا أن الضياء الحقيقي 
الذي عشت فيه وبه وأنا أعايش هذه الخطبة لم أستطع أن أسطره على الورق ولیس 
من خصائص ورق أن يشمله» وأسأل الله القبول وأصلى وأسلم على خير خلقه 
سيدنا محمد كَِلة. 

٦۔‏ في هذا التمهيد تلزم الإشارة إلى أمر له أهمية وهى أن كل القيم الأخلاقية التي 
سوف أقدمها في هذا البحث تعمل على التأسيس الصحیح للمجتمع الإنساني» 
ولكن القيمة الأخلاقية التي أعمل عليها في هذه الفقرة أعطت بناء كلي للقيم التي 

۷ بعد هذا التمھید أبدأ في تقديم المعايشة التي عايشتها لخطبة الرسول ياء في 
حجة الوداع والتي أعطيتها عنوان القيمة الأخلاقية الثانية للاقتصاد الإسلامي 
وهى تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح (منع الظلم). 

أولا: مداخل تأسيسية : 

١‏ حجة الوداع كانت في آخر السنة العاشرة من الحجرة» واقتضت إرادة الله 
سبحانه وتعالى أن تتم هذه الحجة بعد أن استقر الأمر للإسلام في منطقة الحجاز على 
وجه ا لخصوص؛ وف الجزيرة العربية على وجه العموم» وذلك أن هذه الحجة تمت 
بعد عودة على بن أبى طالب 5ه من سرية اليمن حاملًا إلى رسول الله ول نبأ دخول 
اليمن كله في الإسلام» وبعد إسلام ثقيف ودخول الطائف إلى أمة الإسلام» وبعد 


تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم ۹ 
إرسال الرسول 5 بعثات إلى شتى نواحي الجزيرة العربية؛ وذلك إشعارًا باکتمال 
وجود الجزيرة العربية تحت راية الإسلام'''؛ وأصحاب السير والتواريخ يجعلون 
حجة الوداع واحدة من غزوات الرسول پل لما عندهم فتح من فتوح الله 
عليه" وبناء على ذلك يمكن القول: إن حجة الوداع هي آخر غزوات الرسول 
يا والتي اكتمل فيها الإسلام؛ حيث نزل قول الله تعالى: الوم ا لت کم ديت 
متم عَم وَرَضِيتٌ لک آلإسكم با € [ الما دة: ۳]ء وهذه الآية نزرلت 
ار بي واقف بعرفة'". 

۲ يذكر ابن حزم في كتابه «حجة الوداع» أن الرسول وك دخل مكة نهار يوم 
الأحد الرابع من ذي الحجة وأقام بہاء وفى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة بض 
بالناس إلى منى» وف يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة وبعد صلاة الصبح نمض 
بالناس إلى عرفة'*' فوصلها قبل الظهر (التاسع من ذي الحجة)» وخطب خطبته 
الأولى بعد الزوال» وفى يوم السبت العاشر من ذي الحجة وبعد رمي جمرة العقبة 
خطب خطبته الثانية» ورويت عن الرسول بي أحاديث حسبها بعض كتاب السيرة 
e‏ 


)١(‏ حسين مؤنس» خطبة الرسول 4 في حجة الوداع ‏ دراسة تاريخية» المؤتمر العال مي الرابع 
للسيرة النبوية الشريفة» والمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية» الأزهر الشريف 
(5.اه/ ۱۹۸۵۰م)ء ص .١19‏ 

. ٠١٤ المرجع السابق» ص‎ )٢( 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى (۲/ ۱۸۸)ء دار صادر» بيروت. 

)٤(‏ ابن حزم» الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الشهير بابن حزمء حجة الوداع» 
الناشر بيت الأفكار الدولية» الرياض» السعودية» ص7١١-9١١.‏ 

)۱۸۹ ابن سعدء الطبقات الكبرىء الفقرة بعنوان حجة الوداع» من صفحة (۱۷۲ إلى‎ )٥( 


۳ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 

ثانيًا: النص الکامل لخطبة الرسول حي 2 حجة الوداع: 

تعامل رواة السيرة على أن خطبتي الرسول بي بعرفة ومني تمثل خطبته في حجة 
الوداع» وفيها يلي نص هذه الخطبة بناءً على ذلك . 

«أيها الناس» اسمعوا قولي؛ فإني والله ما أدري» لعلي لا ألقاكم بمكاني هذا بعد 
يومكم هذاء رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه لا فقه له. ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منہہ أيها الناس؛ هل تدرون في أي شهر أنتم؛ وني أي يوم 
أنتم» وني أي بلد أنتم؟» قالوا: في يوم حرام» وبلد حرامء وشهر حرام. 

«أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذا وني بلدكم هذاء إنكم سوف تلقون ربكم فيسألكم عن 

واعلموا أن الصدور لا تغلء ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه 
عليها. 

ہا الناس» إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا 


وانظر أيضًاء د. حسين مؤنس» خطبة الرسول في حجة الوداع» مرجع سابق» ص۹٦۱ء‏ 
۰۔ 

)١(‏ أعتمد في هذا النص على ما جاء في: 
أ الحافظ نور الدين على بن أبى بكر المهيثمى» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ 2576 
)۷٤‏ دار الکتاب» بیروت: لبنان. 
ب ابن سعد كتاب الطبقات» ج"”. مرجع سابق. 
ج ۔د. حسين مؤنس» خطبة الرسول صل الله عليه وسلم في حجة الوداع: دراسة تاريخية» 
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أبها الناس» اسمعوا قولي واعقلوہ ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء 
تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم, وإنما المسلمون إخوة, إنه لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه؛ فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟». 

قال الناس: نعمء قال: «اللهم فاشهد). 

«ألا أخبركم مَن المسلم» المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب, والمجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله. 

ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب”. 

ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع» ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون» قضی الله أنه لا رباء وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. 

ما الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن يطع في 
سوى ذلك فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. 

ایہا الناس إنما النسيء زيادة فی الکضر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا 
ويحرمونه عامّاء ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
وإن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا في كتاب الله منها أربعة حرم ثلاثة متوالية: ذو 
القعدة. وذو ا حجة والمحرم» ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جمادى 
الآخرة وشعبان والشهر تسعة وعشرون یوما وثلائون ألاهل بلغت؟» قال 
الناس: نعم» قال: «اللهم فاشهد). 

«أيها الناس» اتقوا الله في النساء؛ فإنہن عندكم عوان» وإن هن عليكم حقاء ولكم 


۲ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدّاء وعليهن أن لا يآتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فان 
اش قد أذن لكم أن ہجروھن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين 
فلهن رزقھن وکسوتہن بالمعروف: وإنكم إنم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بکلمات اللہ فاعقلوا أبها الناس قولي» ألا هل بلغت؟)ء قال الناس: نعم» 
قال: «اللهم فاشهد). 

«أيها الناس: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارثء ولا تنفق امرأة 
من بيتها إلا بإذن زوجهاء العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي. والزعيم 
غارم). 

ويختم رسول الله ياء خطبة يوم النحر بمنى بها ختم به خطبة يوم عرفة: «أيها 
الناس: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به؛ فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة 
نبيه» ما أنتم فاعلون؟) قالوا: نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت: قال: «اللهم 
فاشهد). 

-٤‏ اسم الصارخ بکلام الرسول حي بخ حجة الوداع: 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: 
كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله بيا وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن 
خلف الجمحي» قال: يقول رسول الله ككِِ: «قل: يا ایہا الناس» إن رسول الله كلا 
يقول: هلا تدرون أي شهر هذا؟» فيقول لهم فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: «قل 
هم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم, إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم 
هذا». ثم يقول: «قل: أا الناس» إن رسول الله ية يقول: هل تدرون أي بلد 
هذا؟» قال فيصرخ به» قال: فيقولون البلد الحرام» قال فيقول: «قل شم: إن الله قد 
حرم عليكم دماءكم وأموالکم: إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا» قال ثم 
يقول: «قل: يا أيها الناس» إن رسول الله ي يقول: هل تدرون أي يوم هذا؟» قال: 
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فيقولون: يوم الحج الأكبر» قال: فيقول: «قل شم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا»""". 

ثالثًا: حجة الوداع ‏ حجة الإسلام: 

كان ابن عباس هة يكره أن يقول حجة الوداع» ويقول: حجة الإسلام ". 

٦۔‏ بعد معايشة طويلة ومتأنية وعميقة لخطبة الرسول پا في حجة الوداع تبين 
آ ہایمکن أن تصنف في نص افتتاحي ثم عشرة نصوص؛ کل نص يتكلم فيه 
الرسول يي عن موضوع محدد أو معين» هذا التصنيف سهل معايشة هذه ال خطبة 
كما مكن من اکتشاف الدلالات التي أراد الرسول ية أن يحملها كل نص» وهذه 
هي النصوص: 

رابعا: نصوص خطبة حجة الوداع : 

نص الافتتاح: 

«أيها الناس» اسمعوا قولي؛ فإني والله ما أدري لعلي لا ألقاكم بمكاني هذا بعد 
يومكم هذاء رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 
النص الأول: 


«أبها الناس» هل تدرون في أي شهر أنتمء وى أي يوم أنتمء وف أي بلد أنتم؟) 
قالوا: في يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام قال: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء إنكم 
سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا هل بلغت؟ الله فاشهد). 


)١(‏ الحافظ نور الدين على بن أبى بكر ا هیثمي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بتحرير ا حافظین 
الجليلين: العراقي وابن حجرہ مرجع سابق» ص ۲۷۰. 
(۲) ابن سعد الطبقات الکبری؛ (۲/ ۱۷۳)ء مرجع سابق. 


٤‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 

«واعلموا أن الصدور لا تغلء ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه 
عليها». 

«أبها الناس» إن ربكم واحدء وأباكم واحد, ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
بلغت» اللهم فاشھد). 

النص الرابع: 

«أيها الناس» اسمعوا قولى واعقلوه. ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء 
تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم» وإنما المسلمون إخوة, إنه لايحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم, اللهم هل بلغت؟) قال الناس: نعمء قال: 
«اللهم فاشھد). 

«ألا أخب ركم مَن المسلم» المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» والمجاهد من 
جاهد نفسه فى طاعة الله). 

النص السادس: 

الا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن ا حارث بن عبد المطلبء ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع» ولكن لكم 


رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» قضى الله أنه لا رباء وأول ربا أضعه ربا 
العباس بن عبد المطلب». 
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اأيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن يُطّع فيا 
سوى ذلك فقد رضي با تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروہ على دينكم). 

«أيها الناس, إنما النسىء زيادة فى الكفر يُضّل به الذين كفروا يحلونه عامًا 
ويحرمونه عامّاء ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
وإن عدة الشهور اثنا عشر شهرا فی كتاب اللہ منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جمادى الآخرة 
وشعبان» والشهر تسعة وعشرون يومًا وثلاثون» ألا هل بلغت؟) قال الناس: نعم 
قال: «اللهم فاشهد). 

«أيها الناسء اتقوا الله في النساءء فإنہن عندكم عوانء وإن هن عليكم حقاء ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدّاء وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن 
فلهن رزقهن وکسوتہن با معروف: وإنكم إنم| أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بکلمات اللہ فاعقلوا أیہا الناس قولي, آلا هل بلغت؟» قال الناس: نعم 
قال: «اللهم فاشهد). 

«أيها الناس» إن الله أعطى کل ذى حق حقه. فلا وصية لوارثء ولا تنفق امرأة 
من بيتها إلا بإذن زوجهاء العارية مؤّداة والمنحة مردودة» والدين مقضي. والزعيم 
غارم». 

«أيها الناسء إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به؛ فلن تضلوا أبداء كتاب الله 


۳٣‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
وسنة نبيه» فما أنتم فاعلون؟» قالوا: تشهد أن قن بلحت وآديت وتصحت: قال: 
«اللهم فاشهد). 

۷ يعمل ما قاله الرسول بل في خطبة حجة الوداع على الشريعة الإسلامية 
بأحكامها الثلاثة؛ الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية والأخلاق» الدراسة التي 
أقدمها في هذا البحث موضوعها الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي؛ ولذلك سوف 
أعمل على الأخلاق التي تضمنتها الخطبة. 

بعد هذه المداخل التأسيسية سوف أعايش خطبة الرسول بيه في حجة الوداع» 
وسوف تکون المعايشة للنصوص عاملًا على استنتاج القيم الأخلاقية التي تتضمنها 
هذه الخطبة والتي اعتبرتها القيمة الأخلاقية الثانية للاقتصاد الإسلامي وهي منع 
الظلم لتأسيس المجتمع الإنساني الصحيح. 


خامسا: دراسة تفصيلية لخطبة حجة الوداع : 


نص افتتاح خطبة حجة الوداع: 
القيمة الأخلاقية لتأسيس المجتمع الصحيح 
المساواة بين الناس مسلما وغير مسلم 


«أيها الناس» اسمعوا قولي؛ فإني والله ما أدري لعلي لا ألقاكم بمكاني هذاء بعد 
يومكم هذاء رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

٭ هذا هو النص الذي افتتح به الرسول بيه خطبة حجة الوداع» أعايش هذا 
النص وذلك لاكتشاف عناصر أخلاقية يحملها. 

أولا يلاع الررسوك كله هذا التصن قر له الا الاس ومن المعروف أن 
مصطلح (الناس) عندما يستخدم فإنه يعني توجيه الخطاب للمسلم وغير اللسلم 


افتتاح الرسول ياء خطبة حجة الوداع بهذا المصطلح يدل على أن ما سوف يقوله 
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الرسول بي موجه إلى الناس جميعًاء المسلم وغير المسلم والأمر على هذا النحو 
يدخل في تأسيس مجتمع المساواة بين المسلم وغير المسلم. 

المساواة بین الناس جميعًا هي القيمة الأخلاقية الأولى في خطبة حجة الوداع وهى 
مساواة داخل الدولة الواحدة حق المواطنة ودولة المواطنة. 

النص الأول: تأسيس القيمة الأخلاقية: حرمة الدماء والأموال والأعراض. 

«أيها الناس» هل تدرون في أي شهر آنتم» وني أي يوم أنتم وني أي بلد أنتم؟» 
قالوا: في يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام» قال: أيها الناسء إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء إنكم 
سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا هل بلغت؟ الله فاشهد». 

٭ هذا هو النص الأول في خطبة الرسول بيا في حجة الوداع» تكشف معايشة 
هذا النص وتحليله عن الدلالات التالية: 

أولا: يقرر سيدنا رسول الله ياء في هذا النص التحريم القطعي للاعتداء على 
الدماء والأموال والأعراض» ويؤكد الرسول ا هذا التحريم بتجسيده له تشبيها 
بحرمة يوم عرفة» وحرمة شهر ذي الحجة» وحرمة مكة المكرمة. 

ثانيًا: هذه الأمور الثلاثة - وهى ما يتعلق بالدم (حماية النفس)ء وما يتعلق با مال 
(حماية الملكية ا خاصة)ء وما يتعلق بالعرض (حماية أعراض الناس) ‏ هذه الأمور 
الثلاثة تجمع علاقات رئيسة بين الناس في أي مجتمع؛ ولذلك فإن حفظها من 
الاعتداء عليها يعمل على تحقيق العدل في المجتمع» کما يعمل على تقدمه واستقراره. 
بل إنه يمكن القول: إن التفاوتات بین المجتمعات» أو تمايز مجتمع عن آخر يرجع إلى 
الدرجة التي تحمى بها هذه الأمور الثلاثة. 

ثالثا: هذا النص باعتباره النص الأول يقوم دليلًا على حورية موضوع سس 
المجتمع الإنساني في خطبة حجة الوداع؛ الرسول لا افتتح خطبة حجة الوداع بأمر 


۲۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
يتفق عليه الناس جميعاء یا کان دينهم» الإسلام أو غیرہہ وأيا کان زمانہمء وأيا کان 
مکانہم؛ وهذا الأمر الذي يتفق عليه الناس جميعا هو حرمة الأنفس وحرمة الأموال 
وحرمة الأعراضء هذه الأمور الثلاثة هي المحاور الرئيسة التي يقوم عليها العدلء 
والتي يقوم عليها استقرار المجتمع وتقدمه. 


«واعلموا أن الصدور لا تغلء ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه 
عليها». 


ك کان ِي أن شل وَس 
2 ہے مم لوم 2 


عل یت یکا َل وم ية م وق ڪل تی بكست وهم ا َو 14آل عمران: 
[1٦۱‏ 


قال المفسرون عن معني «غل»: الغلول: هو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير 
ا لجيش» ويطلق الغلول على الخيانة في ا مال مطل٤قًا''‏ وأصل الغلول من الغل وهو 
دخول الماء في خلل الشجرء وسميت الخيانة غلولًا؛ لأنها تجری في الملك على خفاء 
من غير الوجه الذي يحل» ومن ذلك الغل للحقد”". 

أما كلمة أمانة فإنها وردت في القرآن الكريم في آيات عديدة» ومن ذلك: 


بے مر 


يقول الله تعا ی: ٭ # ںاہ یمرک أن نودو المت إل أَهلھا ودا حکمٹم ہیں الاس أ 
حکموأ پالمدلِ إن اللہ نیا كر بیع َال کان ماب برا € [النساء: .]٥۸‏ 

سو یی CGS‏ 
اتفق أن أحدًا منكم اتتمن ¿ الآخر على شيءء فعلى المؤمّن أن يؤدي الأمانات إلى من 


)١(‏ الشيخ/ محمد رشيد رضاء تفسير المنار» (؟ / 6 دار المعرفة» بيروت 
(؟) العلامة الآلوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (5/ ۱۰۹) 
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ائتمنه» وليتق الله ربه فلا بخن من الأمانة شيعًا”". 

وأمانة: مصدر آمنه أي إذا جعله آمناء والأمن اطمئنان النفس وسلامتها ما 
تخافه» وأطلقت الأمانة على الشيء المؤمن عليه من إطلاق المصدر على المفعول. 

٭ تأسيسًا على هذه المعاني التي ذكرت عن الغل والأمانة أقدم بعض الدلالات 
الأخلاقية التي يحملها هذا النص الثاني في خطبة الرسول بي في حجة الوداع. 

أولا: موضوع هذا النص عن الغل والأمانة له علاقاته وارتباطه مع موضوع 
النص الأول. 

١‏ موضوع النص الأول هو حرمة الدماء والأموال والأعراض» وعندما يربط 
هذا الموضوع بموضوع النص الثاني وهو الغل والأمانة» فإنه يعني أن الاعتداء على 
الأنفس والأموال والأعراض من أنواع الغلء أي الخيانة» وهذا تكييف غاية في 
الدقة؛ لأنه يكشف عن التحليل الداخلي لنفس الإنسان الذي يعتدي على الأنفس 
والأعراض والاأموال: وكذلك موضوع الاعتداء على الأنفس والأموال 
والأعراض له ارتباطه بنقيض الأمانة وهو الخيانة» وهي خيانة على نحو مطلق. 

١‏ موضوعات النصين الأول والثاني تفهم كمنظومة مترابطة على النحو الآتي: 
حماية الأنفس والأموال والأعراض (النص الأول)» وهذه الأمور مجتمعة ربطت 
بصدور لا تغل» أي لا تکره» ىا اعتبرت هذه الحقوق من أنواع الأمانات التي يجب 
أداؤها (النص الثاني). 

ثانيًا: هذه المنظومة المترابطة للنصين قثل مقطعا من الجواهر في منظومة حقوق 
الإنسان؛ لأنه مقطع كا يعمل على الجانب المادي فإنه يعمل على الجانب ا خلقي. 

ثالثا: هذا النص في إطار الموضوع الذي أتكلم فيه وهو أسس بناء المجتمع 


. ١ 3517١ الشيخ/ محمد رشيد رضاء تفسير المنار» مرجع سابق» ص‎ )١( 


٤‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
الإنساني يعطى الدلالات الآتية: 


١‏ منع الغل وهو موضوع (النص الثاني) يتكامل مع موضوع حرمة الدماء 
والأموال والأعراض (النص الأول). 

النص الأول يعمل على ما يمكن اعتبارہ البعد ا مادي في الأسس التي يقوم عليها 
المجتمع» والنص الثاني يعمل على ما يمكن اعتباره البعد المعنوي في الأسس التي 
يقوم عليها بناء المجتمع» على هذا النحو فإن سيدنا محمدًا پل نی خطبة حجة الوداع 
عمل على بناء المجتمع الإنساني من بعديه وحيث لا ثالث هماء وهما: البعد المادي. 
والبعد المعنوي. 

"- الرسول بيا افتتح خطبة حجة الوداع بأسس بناء المجتمع الإنساني» أقول عن 
ذلك: إن الرسول پل يعلم الناس جميعا مفکریہم وساستهم بأن أسس بناء المجتمع 
هي نقطة البدء في بناء المجتمعات؛ وذلك لأن المجتمعات إذا بدأت بداية صحيحة 
فإن هذا يضع الأساس لصلاح كل شيء. 

٣‏ الموضوع المادي - الذي تكلم عنه الرسول بي والمتمثل في حرمة الدماء 
والآموال والأعراض ۔آمرہ واضح ومآلوف الحديث عنه» أما الموضوع المعنوي 
والمتمثل في منع الغل فإن الرسول بي هو الرائد في هذا المجال. 

٤‏ عندما يجعل الرسول لا منع الغل من أسس المجتمع الإنساني فإنه بذلك 
هدم نظريات فلسفية وضعها الإنسان تقوم على فكرة أن تاريخ الإنسان هو تاريخ 
الصراع» يمكن اعتبار ذلك من الأمور ا خارقة للعادة (الاجتماعية)» التي أجراها الله 
سبحانه وتعا ی على لسان نبيه محمد ہا 

أحاول هنا أن أبرز الدلالات الأخلاقية الاقتصادية في خطبة الرسول ية في 
حجة الوداعء وذلك كنموذج للتفعيل في تخصص علمي معين: تحقيقًا هذا المدف 
أعنل متعارشة النضين: 
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١‏ أحد عناصر الاقتصاد وهو حماية الأموال مربوط إلى حماية الأنفس وحماية 
الأعراض. 

٢۔‏ الغلول» هذه الحالة النفسية من ارتباطاتها القريبة ما يتعلق بالاقتصاد؛ ملكية 
وتصرفاء إن من أقرب تطبيقات الغلول ما يتعلق بالأمور الاقتصادية. 

-٣‏ الأمانة الاقتصادية عنصر فاعل في تأمين المجتمع» وفى حماية الأنفس 
والأموال والأعراض. 

٤۔‏ ربط أمور الاقتصاد بالأمور التي وردت في النصين يكشف عن خصوصية 
تتعلق بأمور الاقتصاد في الإسلام» وهي أنها مرتبطة ودائرة مع الأخلاق. 

النص الثالث: 

«أبها الناس» إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا أسود على أحمر. ولا آحمر على أسود إلا بالتقوى» ألاهل 
بلغت: اللهم فاشھد). 

٭ هذا هو النص الثالث في خطبة حجة الوداع لسيدنا رسول الله ياء وقراءة هذا 
النص ومعايشته تعطي الدلالات الأخلاقية التالية: 

ألا هذا التن خطاب للم وق السك ويستدل عل ذلك من قول 
الرسول يَكِِ: أا الناس» و«الناس» مصطلح يشمل المسلم وغير المسلم» ويعني 
ذلك أن ما جاء في هذا النص يطبق على المسلم وغير المسلم. 

ثانيًا: عندما نأخذ هذا النص ونعمله على مستوى الإنسانية ككل فإنه یؤسس 
لوحدة النوع الإنساني» وهى وحدة تبنى على أن للناس جميعا ربا واحداء وهذه 
الربوبية تجمع الخلائق جیعا في وحدة واحدة» وهذا هو المستوى الأعلى الذي 
يؤصل لوحدة النوع الإنساني» بعد هذا المستوى الأعلى بجئ مستوى آخر يؤسس 
لوحدة النوع الإنساني وهو أن با الناس جميعًا واحد وهو آدم الفلا . 


4# 
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ثالثا: عندما نأخذ هذا النص ونعمله على مستوى ا حقوق والواجبات» والتي 
تعني أن الناس متساوون في جميع ا حقوق والواجبات السياسية والاقتصادية 
وغيرها من أنواع الحقوق» هذه المساواة تلغي التفاوتات بین الناس بسبب العرقيات 
الجنسية» وكذلك التفاوتات بسبب اللون» إن المجتمع الذي يفعل هذا النص لا 
تكون فيه تفاوتات بين مواطنيه على أساس العرقية الجنسية» وكذلك لا تكون فيه 
تفاوتات بین مواطنيه على أساس اللون. 

رابعًا: بعد آن ألغى رسول الله ئة التمييز على ساس الجنس أو اللون بین المعيار 
الذي على أساسه يتفاوت الناس وهو معيار التقوى» والتقوى هي امتثال الأوامر 
واجتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرًا وباطتاء أي 
اتقاء ما جعل الله الاقتحام فيه موجبًا غضبه وعقابہ'''۔ 

التقوى لما جوانبها المتعددة التربوية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء وعلى 
سبيل المثال من حيث ا لحانب الاقتصادي» فإن معيار التقوى باعتباره المعيار الذي 
يتفاوت بسببه الناس» فإنه معيار جامع مانعء جامع لكل خير اقتصادي» ومانع لكل 
شر اقتصادي» يدخل في الخير الاقتصادي من وجهة نظر المجتمع استخدام الوسائل 
المشروعة للحصول على الثروة» ويدخل فيه تحقيق العدالة الاقتصادية» ويدخل فيه 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع» ويدخل فيه تحقيق الاستقلال الاقتصادي 

هذه عناصر تقبل أن يتفاوت الناس بسببهاء ويلاحظ أن التفاوت هنا مبرأ من 
التمييز الطبقي ومملوء بالخير الاقتصادي. 

النص الرابع: 

«أيها الناس» اسمعوا قول واعقلوہ ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء 


)١(‏ الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشورہ تفسير التحرير والتنوير» (۱/ ٦ء‏ مرجع سابق. 


تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم 5 
تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم» وإنا المسلمون إخوة, إنه لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه فلا تظلمن أنفسکم: اللهم هل بلغت؟)ء قال الناس: نعم قال: 
«اللهم فاشھد). 

٭ هذا النص الرابع في خطبة سيدنا رسول الله ل في حجة الوداع يتضمن 
على هذا الفهم هذا النص أحاول اكتشاف دلالات أخلاقية ها تفعيلها نی الاقتصاد. 

أولا: يبدأ النص على هذا النحو: «أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه)؛ لأن 
الخطاب للناس جميعًا مسلم وغير مسلم» فإن الرسول ي طلب أمرين من يسمع 
قوله» في أي زمانء وني أي مكان. الأمر الأول أن يسمع» والأمر الثاني أن يعقل ما 
يسمع» خطاب العقل هنا؛ لآن خطاب الرسول بي موجه للمسلم وغبر المسلم» وم 
يخاطب غير المسلم في هذا ا مقام بنص قرآني» وإنما وجه الخطاب إلى عقله» الرسول 
ا بهذا يضع منهج دعوة غير المسلمين» وهو البدء بإقناعهم العقلي» بالحصول على 
قناعاتهم العقلية. 

ثانیّا: الرسول گا طلب أولًا أن يسمع قوله وبعد ساعه يبدأ تعقله» إن سماع 
القول شرط لإعمال العقل فيه» كيف يعمل الإنسان عقله في قول لم يسمعه؟!! 
الرسول ييه بهذا يضع أحد عناصر منهج الدعوة» وهذه دعوة لتطبيق هذا المنهج في 
عصرناء قبل أن نطلب من الناس أن يعقلوا ما عندناء علينا أولًا أن نبلغهم ونعرفهم 
بهذا الذي عندناء وبناءً على هذا البلاغ نطلب منهم أن يعقلوا ما عرفوا. 

ثالثا: الأمر الذي طلبه الرسول بيه من الناس مسلمهم وغير مسلمهم أن 
يسمعوه وأن يعقلوه هو منع الظلم: «ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلموا»» 
الرسول پل جعل منع الظلم قيمة أخلاقية يعقلها الناس جيعًا مسلمهم وغير 
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رابعًا: أحاول استنتاج منظومة أخلاقية من النصوص الأربعة السابقة: في النص 
الأول يؤسس الرسول لا لحرمة الدماء والأموال والأعراض (البعد المادي في 
أسس بناء المجتمع)» وف النص الثاني يؤسس لنع الغل (البعد المعنوي في بناء 
اللجتمع)ء وف النص الثالث يؤسس للوحدة بين أفراد المجتمع» وهى وحدة لا 
يفسدها أي نوع من التمییز العنصري. 

الإنسان الذي تربى هذه التربية بعناصرها الثلاثة في بناء المجتمع الإنساني» 
يخاطبه الرسول 4 في النص الرابع بمنع الظلم على نحو مطلق وشاملء ويطبق منع 
الظلم في أمر تضعف أمامه النفوس وهو المال. 

النص ا خامس: 

«ألا أخبر کم من المسلم؟! المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن من 
أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» والمجاهد 
من جاهد نفسه في طاعة الله). 

النصوص الثلاثة الأولى في خطبة حجة الوداع لسيدنا رسول الله كيه كان 
الخطاب فيها موجهًا إلى المسلم وغير المسلم» وهذا منهج في بناء المجتمع الإنساني 
وفى الدعوة يجب أن يقتدى به» وهذا الأمر له معنى خاص وهو أن تشريعات 
الإسلام لها صلاحيتها التطبيقية في المجتمع المسلم والمجتمع غير المسلم» وبحيث 
تعطي آثارًا إيجابية في كلا المجتمعين. 

النص الرابع الخطاب في جزئه الأول موجه للمسلم وغير المسلم» أما جزؤہ 
الأخير فإن الخطاب موجه للمسلم لإعداده وتربيته؛ ليكون عضرا صحیا 
وصحيحًا وقدوة في بناء المجتمع الإنساني. 

يتبين من معايشة هذا النص ا خامس في خطبة حجة الوداع أن الخطاب موجه 


للمسلمء ولكن يلاحظ أن الخطاب للمسلم بأمور يفعلها مع المسلم ومع غير المسلم. 
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٭ بناءَ على هذه الرؤية الكلية للنصوص المشار إليها أعايش النص الخامس 
لاكتشاف دلالات اقتصادية أخلاقية. 

أولا: يبدأ الرسول ئي خطابه في هذا النص بقوله: «آلا أخبركم من اللسلم؟) 
وهو بهذا حدد المخاطب وهو المسلم» وبدأ الرسول ئل خطابه للمسلم بصيغة تشیر 
عنده الاھتمام وهى صيغة الاستفهام. 

ثانيًا: الخاصية الأولى للمسلم هي أن يسلم الناس من لسانه ويده» ويلاحظ أنه 
مع أن الخطاب للمسلم إلا أن الرسول ييه يطلب منه أن يسلم الناس جميعا 
مسلمهم وغير مسلمهم» السلامة من ا للسان واليد تشمل كل أمور الحياة ولا 
تقتصر على أمر واحد فيهاء إنہا تشمل سلامة اقتصادية وسلامة سياسية وسلامة 
اجتماعیة وسلامة إعلامية وغير ذلك من أنواع السلامة. 

ثالثا: الخاصية الثانیة للمسلم هي أن يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» الرابطة 
بين الخاصية الأولى والخاصية الثانية هي أن الأولى عامة؛ حيث إن السلامة من 
اللسان واليد تشمل كل شيءء أما الخاصية الثانية فإنہا خصصت أمرين من هذا 
العموم وهما الأموال والأنفس. 

رابعًا: الخاصية الثالثة للمسلم هي أنه هجر الخطاياء والوعاء التطبيقي هذه 
الخاصية هو المسلم وغير المسلم. 

خامسًا: الخاصية الرابعة للمسلم هي مجاهدته نفسه في طاعة اللہ والوعاء 
التطبيقي هذه الخاصية هو المسلم وغير المسلم. 

سادسًا: الخصال الأربع انت مس في مجموعتين. 

المجموعة الأولى تعمل على المجتمع من حيث حفظه» وفيها خصلتان: سلامة 
الناس والمجتمع من اللسان والیدہ والأمن على الأموال والآنفس» والمجموعة 
الثانية تعمل على الفرد من حيث إعداده النفسى» وفيها خصلتان: هجرة الخطايا 


٦٦1‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
وجھاد النفس في طاعة الله. 

سابعًا: ترتیب المجموعتين جاء على النحو الآني: جاء أولًا ما يتعلق با لمجتمع» 
أما ما يتعلق بالفرد فإنه جاء في الترتيب الثاني» ویستنتج من ذلك أن الإسلام يعطي 
أولوية لما يتعلق بالمجتمع من حيث سلامته وأمنه» ولكنه لا همل ما يتعلق بالفرد. 

ثاممًا: هذا النص الخامس بمجموعتي القيم التي يؤصلها يجعل للمجتمع 
الإنساني - كا يؤسس له سيدنا محمد پل في خطبة حجة الوداع - تمیزًا أخلاقيًا على 
النحو الآتي: 

١في‏ هذا المجتمع: 

الآيدي نظيفة. 

الألسن نظيفة. 

النوايا نظيفة. 

"في هذا المجتمع: 

الأموال آمنة. 

الأنفس آمنة. 

* في هذا الجتمع: 

الخطايا مهجورة. 

الذنوب مهجورة. 

5 في هذا المجتمع: 

الجهاد لإصلاح النفس. 

- الجهاد في طاعة الله. 


تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم ٣۷‏ 

النص السادس: 

«ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن ا حارث بن عبد المطلب» ألا وإن کل ربا في الجاهلية موضوع» ولكن لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» قضى الله أنه لا رباء وأول ربا أضعه ربا 
العباس بن عبد المطلب». 

٭ هذا هو النص السادس في خطبة الرسول ية في حجة الوداع» والتحليل التالی 
أحاول فيه أن أبين موضوع هذا النص» وعلاقته بها قبله» والدلالات الأخلاقية التي 
بحملھاء والتوظيفات الاقتصادية ھا. 

أولا: يتكلم سيدنا رسول الله ية في هذا النص عن الدماء وعن الأموال» 
وموضوع هذا النص مربوط بالنص السابق عليه وهو النص الخامسء تكلم 
الرسول ية في النص الخامس عن حماية الأنفس والأموالء وكان حديثه و عن 
هذين الأمرين على وجه الإجمال والكلية» إنه به أمر بحاية النفس والأموال على 
نحو مجمل وليس مفصلاء في هذا النص السادس يتكلم سيدنا رسول الله ول عن 
هذين الأمرين ہما الأنفس والأموال» ولكن في حالات محددة: بالنسبة للأنفس 
يتكلم عن الثأر» وهو أمر كان معروفًا في الجاهلية» يعطي سيدنا رسول الله بيا 
إرشادًا عمليًا وهو العفو حتى في هذه ا حالة البالغة في القسوة ما بلغخت» وهى قتل 
طفل من بني هاشم» وبالنسبة للآموال يتكلم الرسول ية عن الربا الذي كان 
شائعًا في الجاهلية» والذي يعتبر مفسدة اقتصادية. 

ثانيًا: الموضوع الأول في هذا النص الذي تكلم عنه سيدنا رسول الله ية هو 
الآنفس» وتكلم عنه في حالة الثأر» والثأر كان من عوامل تمزیق وتقطيع العلاقات 
في المنطقة العربية» هذا الأمر الخطير على هذا النحو يعالجه الرسول بي بعلاج نبوي 
معروف عنه» إنه يعفو عن دم ربيعة بن ا حارث الذي قتلته هذيل» الرسول و م 
يبطل الحق في عقاب القاتل» ولكنه عالج أمرًا بہذہ الخطورة علاجًا نبويًا يكشف فيه 


۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
عن توجيه إسلامي» وهذا التوجيه من شأنه أن يعيد الأمن والاستقرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي وغيرها إلى البيئة العربية التي أنبكها الثأرء لقد كان الثأر 
جرثومة قوضت دعائم العلاقات في البيئة العربية؛ لقد جعل الفكر والمجتمع 
الإنساني يضطرب والرسول بي وهو يعالج هذا الأمر الخطير عالجه بالمنهج 
دوس مہ یکچ شا لوم 
تعالی: لدان کم فی رول الس سک کان برا الله انار وکا پ 
[الأحزاب: ٢۲]ء‏ الرسول قل مهنا العلاج في إطار منهجه النبوي حقن الدماء 
وجعل القصاص من القاتل من شأن ا حاکم؛ يجريه بها بحقق قول الله تعالى: # وَلَكُمْ 
ف الْقِصَاص حيو اولي الأ س لَتَلَكُمْ كمون € [البقرة: 1179 ]. 

ثالمًا: الموضوع الثاني الذي تكلم عنه الرسول ئة في هذا النص السادس هو 
الرباء الرسول ج باختياره ا حدیث عن الرباء فإنه حدد بهذا الاختيار الموضوع 
الاقتصادي الذي كانت له أهميته من حيث خطورته في المنطقة العربية» بل وى 
غيرها من مناطق الأرض» وهي خطورة تمس بناء المجتمع الإنساني» وهو موضوع 
اقتصادي لا زالت له أهميته من حيث خطورته في الاقتصادات المعاصرة. 

الله سبحانه وتعالى وجه نبيه لاختيار هذا الموضوع؛ لیضع به علاجًا لأخطر 
أنواع الأمراض الاقتصادية في عصره» ولا تزال له خطورته في عصرناء والربا الذي 
تكلم عنه الرسول ييه هو ربا الجاهلية» مما ذكره المفسرون عن ربا الجاهلية: «أما 
ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية» وذلك أنهم كانوا 
يدفعون ا مال على أن يأخذوا کل شھر قدرًا معيتاء ويكون رأس الال باقیّاء ثم إذا 
حل الدين طالبوا المدين برأس ا لال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل: 
فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون بہ''' 


ء)٦٦‎ /5( الإمام محمد الرازي» تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب»‎ )١( 


تأسيس المجتمع الإنساني الصحیح بمنع الظلم ۹ 
وجاء في تفسير المنار نقلّا عن ابن جریر الطبري: «هذا الذي ذكرنا أن يصيبهم 
يوم القيامة من قبح حاهم» ووحشة قيامهم من قبورهم» وسوء ما حل بهم من أجل أنهم 
کانوا في الدين يكذبون ويفترون» ويقولون إنم البيع الذي أحله الله لعباده مثل الرباء 
وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه 
يقول الغريم لغريم الحق: زد في الأجل وأزيدك في مالك» فكان يقال لم إذا فعلا ذلك: 
هذا ربا لايحل» فإذا قيل ما ذلك قالا سواء علینا زدنا في أول البيع أو عند محل المال» 
فكذبهم الله تعا ی في قولحم فقال ا ھا کے ا اک ا موعِظة من ريو 
ا كله عا ات ارک ا سرت کک اک وزارت ئم 
قال في تفسير هذا ما نصه: يعني جل ثناؤه: وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء 
والبيع» وحرم الربا يعني الزيادة التي يزيدها رب المال بسبب زيادة غريمه في الأجل 


١ 
٦ وتأخير دينه عليه)”‎ 


المنهج الذي عالج به الرسول 5ي موضوع الربا هو نفس المنهج الذي عالج به 
موضوع الثأر» إن أول ربا يضعه هو ربا عمه العباس بن عبد المطلب» إنه منهج 
القدوة» الرسول القائد يبدأ بعائلته للمرة الثانية في هذا النص الذي نعايشه. 


رابعًا: الرسول بي في هذا النص السادس أعطى توجيهًا إسلاميًا بشأن الموضوع 
الاقتصادي الذي اختاره» جعل الرسول بيا موضوع الربا في مقابل الآنفس؛ 
وموضوع الدم أو الثأر يدل على خطورة الرباء هذا الموضوع الاقتصادي» الربا 
يسبب الحروبء والحروب تحصد الأنفسء والرسول بي في هذا التوجيه النبوي 
يوجه المسلمين إلى ما وجهه الله إليه بشأن هذا الموضوع» عندما تكلم القرآن الكريم 
عن الربا في سورة آل عمران» وجاء به متوسطًا حربين» وما غزوة بدر وغزوة 


)١(‏ الشيخ محمد رشيد رضاء تفسير المناں (۳/ ۵۹ء مرجع سابق. 


۵۰ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
أحد'' الربا يعتبر حربا اقتصادية بين البشر» بل إنه يسبب حروبًا حقيقية تتقاتل 
فيها الدول بالجيوش. 

خامسًا: في فقرات سابقة من هذا البحث تكلمت عن موضوع المنظومة» النص 
السادس الذي تكلم فيه الرسول ييه عن الأنفس (الثأر)» وعن الاقتصاد (الربا) لم 
يبدأ فيه ا حدیث بالآتي: أا الناس أو أا المسلمون» ولكنه بدأه بالحديث عن 
الموضوع» هذا المنهج في الحديث النبوي هو المنهج الأرقى في البيان في هذا المجال 
الخاص با تكلم عنه» الرسول ية تكلم عن أمرين لما خصوصية في البيئة العربية» 
ولكن ها صلاحية تطبيقية في المجتمعات الإنسانية كلها؛ ولذلك لم يوجه حديثه إلى 
الناس أو المسلمين؛ وذلك ليستوعب النص الحالة الخاصة في المنطقة العربية» 
ولتكون له الصلاحية في استيعاب أحوال الناس جميعًا في كل زمان وفى كل مكان. 

سادسًا: الرسول ئي في حديثه عن الثأر فإنه يضع أسسًا من الأسس التي تنقذ 
المجتمع الإنساني» القتل أشنع جريمة؛ لأنه اعتداء على الإنسان في نفسه» وبحيث 
يقضي على حياته» الثأر هو أيضًا قتل» الرسول إل عمل في النص الذي نعايشه على 
إنقاذ المجتمعات الإنسانية من هذا البلاء» الربا في حقيقة الأمر قتل للاقتصاد» وقد 
تأكد هذا مع الأزمات التي تفتك بالاقتصاد الذي يتعامل بالرباء الرسول كَل وهو 
يحرم الربا بالشكل القوي الذي قاله فإنه أيضًا يعمل على إنقاذ المجتمعات الإنسانية 
وذلك بتربية أخلاقية صحيحة. 

النص السابع: 

«أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبدّاء ولكنه إن يُطَعْ في) 
)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: 


رفعت السيد العوضي» إعجاز القرآن الكريم في تحريم الربا وتوظيفه في جالات العلوم 
الإنسانية والاجتاعية» الناشر: دار السلام ‏ القاهرة ۹ ٠‏ ۰ 
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سوى ذلك فقد رضي ہم تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروه على دينكم). 

«أيها الناس, إنما النسىء زيادة في الكفر يُضّل به الذين كفروا يحلونه عامًا 
ويحرمونه عامّاء ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
وإن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا في كتاب اللہ منها أربعة حرم ثلاثة متوالية: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جمادى الآخرة 
وشعبان» والشهر تسعة وعشرون يومًا وثلاثون» آلا هل بلغت؟». قال الناس: نعم» 
قال: «اللهم فاشهد). 

أولا: جاء نی القرآن الکریم عن موضوع النسيء كما ا ؤالکتر 


مل واا کر مر اا 0 ا 
کی ا ت ل کو فک 900 جرف ا اک 1 


E 0‏ 
أحلوه وحرموا مكانه شهرًا آخر فيستحلون المحرم ويحرمون صفرء فإن احتاجوا 
أيضًا أحلوه وحرموا ربيعًا الأول» وهكذا كانوا يفعلون حتى استدار التحريم على 
شهور السنة كلهاء وکانوا يعتبرون في التحريم مجرد العدد» لا خصوصية الأشهر 
المعلومة» وربا زادوا في بعض الشهور؛ ليتسع لهم الوقت... وكان في السنة التاسعة 
من الحجرة التي حج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في ذي القعدة» وفى حجة 
الوداع في ذي الحجة» وهو الذي كان على عهد إبراهيم اكك ومن قبله من الأنبياء 
عليهم السلام؛ ولذا قال كَلِ: «ألا إن الزمان قد استدار؛''' 
ثانيًا: عن معنى آخر للنسیء : «النسيء طريقة في حساب الأيام والشھور؛ كان 
القرشيون يلجؤون إليها في خداع الناس» وهى مغالطة الناس ومعظمهم لا يكتب 


)١(‏ العلامة الألوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (۹۳/۱۰)ء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ه 5٠‏ ١ه/‏ ٥۵ء‏ 


0۲ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
ولا بحسب في حساب مدة استحقاق الديون» فيوهمون المدين بأن مدة الدين قد 
انتھت وأن الدين قد غلق» وقد ينتهي الشهر ويريدون مغالطة المدين فيوهمونه أنه ل 
ينته فیفوت عليه موعد السداد ويغلق الدين» ويكون في السنة على هذا شهران حرم 
مثلا أو شهران صفرہ أو لا یکون فيها صفر وهكذاء والقرآن الكريم ينبه إلى أن 
السیء زيادة في الكفر يستعمله الکفار لتضليل الناس... وقد اشتهر بأمر النسىء 
من قريش القلمس بن مرة... وأول من نسأ الشهور سرير بن ثعلبه بن ا حارث بن 
مالك كانت" 

ثالتا: هذا الذي جاء في أولا يعني أن النسيء كان يستخدم في الحروب. 
والحروب فيها قتل بشر وتدمیر اقتصادي وغیر ذلك» ولكن المعنى القريب في 
ا حرب هو قتل البشر» أما ما جاء في ثانيًا فإنه يعني أن النسيء کان له استخداماته في 
الاقتصاد وهو استخدام يتعلق بالرباء الأمر على هذا النحو يجعل النص السابع 
الذي نعايشه له مجالان: جال الأنفس ومجال الاقتصاد. 

رابعًا: هذا النص السابع يضيف جديدًا في منظومة القيم الأخلاقية لخطبة حجة 
الوداع» هذا النص يتضمن الدلالات الأخلاقية الإيجابية التالیة: 

١‏ الموضوعان اللذان تكلم عنھ الرسول ية ليسا تشريعين يقتصر عملھم| على 
المسلم» واإنم| هما أمران ینظمان حياة الإانسانء أي إنسان مسلا أو غير مسلمء 
وكذلك افتتح الرسول ب هذا النص بقوله: أا الناس» في هذا الصدد أشير من 
جديد إلى أن الرسول پا في خطبة حجة الوداع كان يوجه خطابه إلى الإنسان؛ 
مسل أو غير مسلم» ويقدم لهذا الإنسان ما يدير به مجتمعه؛ إن رسول الله يي جاء 
من عند الله با یصلح حياة الناس والمجتمعات أيا كان الدين الذي يؤمنون به. 


٢‏ ربطًا لموضوع هذا النص السابع بموضوعات النصوص السابقة: بدأ الرسول 


۱۷۷ د» حسين مؤنس» خطبة الرسول ج في حجة الوداع» مرجع سابق» ص‎ )١( 


تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع الظلم 35 
بي بتحصين المجتمع قيميًا في أخطر أموره» من حيث حرمة الأنفس والأموال 
والأعراض» ثم تحصين الإنسان قيميًا من أخطر الأمراض النفسية وهو الغل» بعد 
ذلك أسس الرسول ا قي لوحدة النوع الإنساني» بعد ذلك بدأ الرسول بلا يضع 
أسس بناء المجتمع الإنساني أخلاقيًا وهو منع الظلمء وبدأ الحديث عن هذه الأسس 
على نحو إجمالی كلي يسعها جميعاء وبعد هذا الإجمال تناول الرسول ية بتعض هذه 
الأسس بالتفصيل» اختار الرسول بل الإنسان؛ ليفصل التوجيه فيه عاملًا على 
تحقيق سلامته؛ لأن الإنسان هو المقصود بالحياة في هذه الدنياء وهو وعاؤها الذي 
يحمل العقائد والتشريعات العملية والأخلاق» ومع الإنسان اختار الرسول كَل 
الأساس المادي للحياة وهو الاقتصادہ النص السابع يعمل على هذين الأساسين أو 
الموضوعين» وهما الإنسان والاقتصاد. ولكن العمل عليهما جاء من مدخل من 
مداخل البيان النبوي الذي يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. 

تكلم الرسول 8 عن الحرب التي تستهدف قتل الإنسان» وتكلم عن الحرب 
من مدخل ا حیل التي يلجأ إليها القتلة؛ مدمنو الحروب والذين يعيشون على لعق 
الدماء؛ إنهم يتلاعبون بالأشهر الحرم؛ إشباعًا لنهمهم لاستمرار الحرب» موضوع 
الاقتصاد دخلوا إليه من نفس الحيلة؛ إنہم يتلاعبون بتواریخ الشهور؛ إشباعًا 
لجشعهم الاقتصادي» هذا المدخل الجديد الذي أضافه النص السابع يثري المنظومة 
القيمية لخطبة حجة الوداع ويعطي ها شمولا بحيث تعلم الإنسان مسلا أو غير 
مسلم ال حیل التي يلجأ إليها بعض محترفي ا حروب؛ محترفي القتل» وبعض المنحرفين 
بالأمور الاقتصادية وهذه كلها انحرافات بالقيم الأخلاقية. 

٣۳‏ موضوع ا یل في ا حروب والاقتصاد الذي نبه إليه الرسول 44 في خطبة 
حجة الوداع تتعدد وتتنوع عناصره التي يجب أن تناقش؛ لتعرف ولتعلن ولبيان 
كيفية تجنبهاء أشير إلى أحد هذه العناصر وهو هل الحيل التي حذر منها الرسول كَل 
يقتصر تطبيقها على ما كان موجودًا عند بعثه الرسول بيا بعبارة أخرى: هل هي 


۵٤‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
حالة تاريخية وليس لما وجود معاصر؟ 

حقيقة الآمر إن موضوع الحروب وموضوع الربا هما من أكثر الموضوعات التي 
تستخدم فيها ا حیل بكل أشكاها وألوانهاء عندما نفهم الآمر على هذا النحو فإننا 
نمسك بيدنا وجها من وجوه الإعجاز في البيان النبوي كما جاء في خطبة حجة 
الوداعء ولو أن المسلمين على وجه الخصوصء والإنسان على وجه العموم استوعبوا 
وطبقوا ما قاله الرسول پچ عن الحيل في الحروب ما عانت البشرية من الحروب على 
نحو ما هو ملوء به التاريخ» ويكفي أن أشير إلى أن الدراسات التاريخية تقول: إن 
التاريخ المكتوب والذي يقدر بآلاف السنین كان كله حروبًا باستثناء سنوات تقل 
عن أربعمائة سنة» وهنا أقول: عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول اللہ أما 
بخصوص موضوع الربا وا حیل فحدث ولا حرج؛ لآن ا حیل في هذا الوضوع 
تقنن بقوانين» وتوضع ها سياسات» و تحرس بفرق حراسة»ء وهنا أقول من جديد: 
عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله طبت حيا وطبت ميتا. 

٤۔‏ الرسول پا في هذا النص عمل على تحصين المجتمع الإنساني ضد نوعين من 
ال حیلء وهذا الأمر يفهم على أنه تعليم للإنسان لخطورة الحيل في المجتمعات التي 
يعيش فيها الإنسان, وما أكثر الحيل التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية» وما أشد 
حاجة الإنسان؛ ليتعلم كيف يواجه هذه ا حیل!! والرسول بيه في النص الذي 
نعايشه أعطى للإنسان درسًا عمليًا في كيفية التعامل مع ا حیل وتجنبها. 

النص الثامن: 

«أيها الناسء اتقوا الله في النساء فإنہن عندكم عوان» وإن هن عليكم حقاء ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدّاء وعليهن أن لا یأتین بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن 
الله قد أذن لكم أن تہجروھن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين 
فلهن رزقهن وكسوتمن بالمعروف» وإنكم إنم| أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
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فروجهن بکلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي, ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم» 
قال: «اللهم فاشهد). 

# هذا هو النص الثامن في خطبة حجة الوداع لسيدنا محمد رسول الله وق 
وأحاول أن أعايش هذا النص في السياق الذي جاء فيه وفى دلالاته التي يحملها وما 
علق :وها انتظعت إل ذلك سد 

أولّا: عندما قرأت هذا النص في السياق الذي جاء فيه قلت بلساني وصدقه عقلي 
واطمأن إليه قلبي: طبت حيًا وطبت مينًا یا سيدي يا رسول اللہ صلى الله عليك 
وعلى آلك وصحبك وسلم» هذا النص يضع لبنة في المنظومة التي تكونها خطبة 
حجة الوداع» موضوعات المنظومة التي سبقت هذا النص كانت إجمالا على النحو 
الآتي: تم تأسيس وحدة النوع الإنساني أو المجتمع الإنساني مع بناء المجتمع 
الإنساني بحقوقه المتساوية لمواطنيه؛ التأصيل لأمن المجتمع وسلامته سياسيًا وغير 
ذلك» الضبط الصحيح للمجتمع من حيث علاقاته الاقتصادية» استك الا هذه 
المنظومة بجئ النص الثامن فيكملها بالبناء القيمي للأسرة وهكذا تتكامل منظومة 
بناء المجتمع الإنساني» وصدق الله العظيم القائل في قرآنه عن نبيه محمد : # وَمَايطِق 
عن لوكا © ذو اوی بی ) [النجم: ۳ .]٤‏ 

ثانيًا: حدد الرسول بي في هذا النص أسسًا قيميًّا لبناء الأسرة من المجالات 
الرئيسة التي تتعلق بہاء لقد جاء هذا البناء القيمي في النص على النحو الآتي: 

-١‏ تقرير أن لكل من الرجل والمرأة حقوقًا عند الآخر أو على الآخر. 

۲- البناء العاطفي للأسرة. 

۳- وضع ضوابط قيمية للتعامل داخل الأسرة. 

5- الإرشاد إلى كيفية حل المشكلات الخطيرة التي قد تواجه الأسرة وذلك في 
إطار تأسيس قيمي أخلاقي. 


۵٦‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
ثالثا: يبدأ سيدنا رسول الله ية هذا النص بالنداء الآتي: «أيها الناس)ء وكلمة 
الناس كما اتفق أهل العلم عندما تستخدم» فإنه يكون المقصود بها المسلم وغير 
المسلم... أمر الأسرة خطير؛ إنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع» أو كا يقال عنها: إنها 
الخلية الأولى في بناء المجتمع» بخطاب سيدنا رسول الله ل في هذا النص فإنه يثبت 
أن الإسلام استهدف إصلاح شأن الأسرة للإنسان یا كان دينه مسلا أو غير مسل 
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صلاح الأسرة قيميًا هو المدخل الصحيح لعلاج العلاقات بين المجتمعات 
الإنسانية» الإسلام يتعامل مع هذا الأمر على هذا النحو؛ ويستهدف الصلاح على 
هذا النحو الكلى. 

رابعًا: المجتمعات المعاصرة» مسلمها وغير مسلمھاء صا ھا وغير صا ھا 
شاهد صدق على صحة ما جاء به الإسلام عن الأسرة وبينه سيدنا رسول الله ياء في 
هذا النص الذي نعايشه» من حيث الحقوق التی يجب أن تراعى بين الزوجين» ومن 
حيث أوجه الانحرافات الخطيرة التي قد تقع» ومن حيث المعالجة الصحيحة هذه 

خامسًا: للرد على مزاعم تفترى على الإسلام بشأن الأسرة ووضع المرأة فيهاء 
فإننا نضع الدنيا كلها أمام الاستفتاح الذي افتتح به سيدنا رسول الله ئي هذا النص 
الخاص بالأسرة؛ لقد افتتحه بقوله: «اتقوا الله في النساء)ء وكذلك نضع أمام الدنيا كلها 
الختام الذي ختم به ا حدیث عن الأسرة وهو: «وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله». 

سادسًا: في النصوص السبعة السابقة على النص الذي نعايشه سس الرسول كَل 
لبناء المجتمع الإنساني قيميًّا من مداخل متعددة» وف هذا النص الثامن يضيف 
الرسول بي إلى هذا البناء إضافة جوهرية» إنه يدخل الأسرة في هذا البناء القيمي» 
ويدخلها من عناصر متعددة» الرسول بذلك هو رائد کل الأفكار والآراء التی 
جعلت للأسرة اعتبارًا في بناء المجتمع الإنساني. 
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«أيها الناس» إن الله أعطى کل ذى حق حقه. فلا وصية لوارثء ولا تنفق امرأة 
من بيتها إلا بإذن زوجهاء العارية مؤداق والمنحة مردودة» والدين مقضي. والزعيم 
غارم). 

* هذا هو النص التاسع في خطبة حجة الوداع لسيدنا محمد رسول الله با 
والتحليل التالي يتضمن القيم الأخلاقية التي يحملها هذا النص. 

أولا: هذا النص جاء بالتشريعات التي ختم بها الرسول يكل مع التذكير بأنه لا 
یزال هناك نص بعد هذا النص سوف يجئ الحديث عنه» ولكنه نص له مجاله الذي 
يعمل عليه» وبالتالى تتحدد طبيعته. 

ثانيًا: يعمل هذا النص على البناء الأخلاقي القيمي للأسرة والمجتمع» وهو بهذا 
يتكامل مع النصوص السابقة التي عملت على هذين الأمرين» و ما الأسرة 
والمجتمع الإنساني. 

ثالثا: عمل النص على البناء الأخلاقى للأسرة من مجالين هما أهمية وهما الميراث 
وتصرف الزوجة في مال الأسرة» والعمل على هذين المجالين يحقق للأسرة القيم 
التالية: الأمن النفسى والعدل الاقتصادي والاستقرار الاجتاعى» وبتحقق هذه 
القيم تتدعم عاطفة ا حب الإيجابي بين جميع أفراد الأسرة. 

رابعا: التشريعات الواردة بالنص وتعمل على المجتمع هي العارية والمنحة 
والدين والكفالة» هذه التشريعات ها طابع قيمي اقتصادي إنتاجي» إنها تعمل على 
مجال الإنتاج بمعناه الاقتصادي» وهو إنتاج سلع وخدمات وبحث علمي؛ لأنها 
تؤمن وجود قيم أخلاقية بين أفراد المجتمع يكون ھا آثارها الإيجابية على الإنتاج. 

خامسًا: هذه التشريعات التي تعمل على المجتمع» وهي العارية والمنحة والدين 
والكفالة» کم أنها تدعم الروابط الأخلاقية في المجتمع والتي ترشد الإنتاج» فإنها 


۵۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
تعمل أيضًا على أن تتحقق قيمة التكافل بین أفراد المجتمع وفئاته» وبحيث ينمو هذا 
التكافل ويتدعم. 

سادسًا: التشريعات التي تضمنها النص ها بعد أخلاقي شخصي وجتمعي» وهو 
بعد أخلاقي متولد أو مترتب على تشريعات ها طابعها الاقتصادي والتكافلٍ 
الواضح. 

سابعًا: المعاني التي يحملها النص والدلالات الأخلاقية التي يدل عليهاء والتي 
ذكرتها تعطي النتائج التالية: 

١‏ تنمية العلاقات الاقتصادية والعاطفية بين أفراد الأسرة. 

؟" تنمية العلاقات الإنتاجية والتكافلية بين أفراد وفئات المجتمع. 

۳ ربط أمور الأسرة بأمور المجتمع في وعاء واحد. 

5 إدخال الاعتبار الأخلاقي في السلوك الأسرى والسلوك المجتمعي. 

ثامتا: هذه بعض المعاني والدلالات للنص الذي ختم به سيدنا محمد رسول الله 
ٹا التشريعات التي تكلم عنها في خطبة حجة الوداع» وهي تشریعات عملت على 
النوع الإنساني» وعلى المجتمع الإنساني» وعلى الأسرة, والمعاني التي تضمنها هذا 
النص ها تفعيلها على هذه المستويات الثلاثة. 

تاسعًا: أتعامل مع خطبة سيدنا محمد رسول الله ية في حجة الوداع على أنها 
منظومة» وإجماليات هذه المنظومة بهذا النص التاسع تتكون من الحلقات الآتية: 

تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح في كل علاقاته. 

- تأسيس وحدة النوع الإنساني. 

-بناء أسرة تتمتع بالصحة من جميع جوانبها وتتفاعل في بناء المجتمع الإنساني 


الصحيح. 
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۔العلاقات الاقتصادیة والتكافلية البتاءة عل مستوى الأسرة وعل مستوى 
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لكر ودک اله كيرا ھی ۱. 

النص العاشر: 

«أيها الناسء إني قد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء كتاب الله 
وسنة نبيه فا أنتم فاعلون؟» قالوا: نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت. قال: 
«اللهم فاشھد). 

٭ هذا هو النص الآخبر الخاتم في خطبة حجة الوداع لسيدنا محمد رسول الله 
لد أعايش هذا النص وذلك لاكتشاف تجلياته. 

ار امت اس کشا الاس ای سا اللا سی كنات ا وة 
نبيه» هذه المرجعية العليا بمصدريها و ما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد 
حفظهم الله سبحانه وتعالى» يقول الله سبحانه عن قرآنه: ٭ لاعن تلالد دروا لم 
لظو 14ا لحجر:۹]ء ويقول سبحانه عن سنة نبيه محمد ي: 9 وَمَايِقُ نفو 
الا نهو اوی یوی € [النجم: .]٤ ٠٢‏ 

ثانيًا: رسالة الإسلام عالمية» وقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه حمدا ية الذي بلغ 
هذه الرسالة بمعجزة ذات طبيعة عالمية وهي القرآن الكريم» معجزة نبينا محمد بيا 
کتاب يق رأء يقرؤه الإنسان في أي زمان وني أي مکانء ويجد فيه ما یئ بت اله أن هذا 
ا 0 
ال والتاريخ يشهد شهادة حق بأن القرآن الكريم بطريقة كتابته عند تنزله» وبطريقة 


1 الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
جمعه» وبطريقة تدوينه» هذا القرآن على هذا النحو هو أصدق وثيقة مكتوبة في ید 
الإنسان» ليس في هذا الزمان وحده» وإنا في كل عصر وكل مصر والرسول 388 
يحيل إلى هذه المرجعية العليا للإسلام وهو القرآن الكريم بہذہ الصفة عن صحته 
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وصدفہ. 

ثالثا: السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للمرجعية التي ختم بها سيدنا محمد 
رسول اللہ ياء ما بلغه من تشريعات في خطبة حجة الوداع وفي غيرهاء وهذه السنة 
قال الله عنها في قرآنه: # وَمَاينَِقُ اهو لت إن هو لوی یوی € [النجم: ]٤ ٣٤‏ 
الطريقة التي جمعت بها السنة النبوية المطهرة والطريقة التي دونت بها من حيث 
الإشهاد عليها تجعل القول الات صحيحًا: السنة النبوية المطهرة هي أصح تاريخ 
مكتوب بين تواريخ كل الأمم وتاريخ قادتها. 

رابعًا: الرسول ية في خطبة حجة الوداع عرف با جاء به الإسلام لبناء المجتمع 
الإنساني» وهذا ما وضحته النصوص التسعة السابقة» وهذا التعريف جاء مفصلًا 
أو جملا بحسب مقتضی ا حال: وق هذا النص العاشر يوجه الرسول كا الناس 
جميعًا مسلمهم وغير مسلمهم إلى المرجعية العليا لما قال جملا أو مفصلاء وهذه 
المرجعية العليا محفوظة بإرادة الله سبحانه وتعالى» وهي القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 

خامسًا: في هذا النص العاشر عبارتان من المفيد ومن الخير التعريف ہہماء العبارة 
الآولى: (ما إن اعتصمتم به» الاعتصام في هذا السياق كلمة مملوءة أنواراء الاعتصام 
يفيد أن هذا شيء تحتاجه» وأنه أمر مفيد لك» وأنه أمر يوثق به» ونه أمر له صحته. 
وأنه أمر تتعدد عطاءاته» وآن قبوله حوله إجماع, العبارة الثانية هي: (فما أنتم 
فاعلون؟)ء هذه العبارة هي التساؤل الآخیر الذي ختم به الرسول يياه خطبته في 
حجة الوداع» هذه العبارة تحمل على ما تكلم عنه الرسول ية في النص العاشرء وما 
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تكلم عنه هو القرآن الكريم والسنة النبوية» الأمر هنا يستحق أن نتعامل معه بكل 
إجلال وخشوع وبفيوضات من المعاني لا حد ههاء الرسول َك نبه الأمة إلى أهمية 
التعرف على المرجعية العليا؛ وهذه المرجعية مثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» هذه العبارة وهي (فم| أنتم فاعلون؟» تحمل على كل ما قاله الرسول كَل في 
خطبته بحجة الوداع» الرسول ياء يقول للناس جميعهم: ما أنتم فاعلون بکل ما 
قلته لكم؟ والأمر على هذا النحو يجعلنا نعيش في النور الذي يجمله القول المأثور: 
الرسول يك أوتى جوامع الكلم. 

سادسًا: الرسول بيا في النصوص التسعة السابقة حدد أسس بناء المجتمع 
الإنساني على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل» وتفعل هذه الأسس في قيم 
أخلاقية» وني النص العاشر الذي نعايشه في هذه الفقرة حدد المرجعية العليا التي 
يستكمل بها التعرف على أسس بناء المجتمع الإنساني بتفصيلاتها وتنوعاتها 
وتطبيقاتها. 

سابعًا: هذا النص العاشر ا خاتم لخطبة حجة الوداع لسيدنا محمد رسول الله ككل 
بتحديده للمرجعية العليا لكل ما جاءت به رسالته وهي القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وبتجليات هذا النص العاشر الخاتم مع كل النصوص التسعة السابقة عليه 
أي مع كل ما جاء في خطبة حجة الوداع هو أمر يجعلنا نردد قول الله تعالى عن 
رسوله محمد : # وَمَاََِقُ عن أطوقا )إن هو لا وی بھی 4 [النجم: "23 5]. 


1 الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
خانمة 

أسس بناء المجتمع من خطبة حجة الوداع : 

خصصت هذه الفقرة لمعايشة خطبة سيدنا محمد رسول الله 5ء في حجة الوداع؛ 
وذلك لاكتشاف أسس بناء المجتمع الإنساني والقيم الأخلاقية التي تفعلها وذلك 
من خلال معايشة النصوص العشرة التي تتضمنها هذه الخطبة» يمكن تجميع إجمالی 
لأسس بناء المجتمع الإنساني بقيمه الأخلاقية في خطبة حجة الوداع على النحو 
التالي: 

النص الأول: حرمة الدماء والأموال والأعراض. 

النص الثاني: منع الحقد. 

النص الثالث: منع التمییز العنصري. 

النص الرابع: منع الظلم. 

النص الخامس: تحقيق السلامة والأمن. 

النص السادس: إبطال العادات الضارة بالأنفس والأموال. 

النص السابع: إبطال ا حیل ضد الأنفس والأموال. 

النص الثامن: البناء السليم للأسرة. 

النص التاسع: امن التكافل الإنتاجي للمجتمع. 

النص العاشر: تحديد المرجعية العليا لآسس بناء المجتمع الإنساني. 


القيمة الأخلاقية الثالثة للاقتصاد الإسلامي 
حماية البينة 
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تمهيد : 

أولا: هذه الفقرة تعمل على موضوع البيئة» وجعلته القيمة الأخلاقية الثالفة 
للاقتصاد الإسلامي لأهميته» وموضوع البيئة له ارتباطاته بالعلوم الاجتماعية ویجئ 
في هذه العلوم علم الاقتصاد» من حيث التنمية والتخطيط واستغلال موارد الثروة 
الطبيعية» کما أن موضوع البيئة له ارتباطاته بالعوم المعملية والعلوم الطبية. 

ثانيًا: تتعدد المداخل لمناقشة موضوع البيئة» والمدخل الذي اخترته هو اعتبار 
حماية الإسلام للبیئة قيمة أخلاقية للاقتصاد الإسلامي. 

ثالثا: الخطة المقترحة للتعريف بہذہ القيمة الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي وهي 
حماية البيئة تتكون من العناصر التالية: 

١‏ - التوازن الكوني فی القرآن الكريم: الإطار العقيدي الأخلاقي لحاية البيئة. 

۲- تسخير ما في الكون للإنسان: القيم الأخلاقية المرتبطة بالتسخير . 

۳- السنن الإلهية لعمران البيئة وفسادها: القیم الأخلاقية المرتبطة بالسنن الإهية. 

- تلوث البيئة من صور الفساد المنهي عنه. 

رابعًا: مصطلحات داخلة في الدراسة: 

-١‏ التوازن الكوني: النظام الذي خلق الله سبحانه عليه الكون وترتبط كل 
مكوناته بعلاقة عضوية ووظيفية؛ ليكون صا حا لأداء وظيفته التي أرادها الله ك 

؟- التسخير: تذليل ما في الکون لمنافع خلق الله سبحانه ومصالح عباده بحيث 
ينتفع مها على شتى الوجوه وذلك بالاهتداء إلى شيء من سر النظام الإلهي الذي 
يحكمها والذي تسير وفقه. 


1٤‏ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 

۳- فقه البيئة: الأحكام الفقهية المتعلقة بالبيئة أو تعمل عليها. 

-٤‏ البيئة: الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان فيتأثر به ويؤثر فيه. 

-٥‏ البيئة البشرية (البيئة الحضارية): إنجازات الإنسان الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية التي أوجدها داخل البيئة الطبيعية. 

-٦‏ البيئة الطبيعية: کل ما بحیط بالإنسان من ظواهر وأشياء حية وغير حية ولا 
يكون له دخل في وجودها. 

۷ التوازن البيئي: النظام الذي عليه الكون بحيث يكفل وجود الحياة 
وھ ارفا, 

۸- تلوث البيئة: کل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة ا حیة وغير ا حیة ولا 
تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل توازنہا. 


حماية البينة 50 
العنصر الأول 
التوازن الكوني في القرآن الكريم 
(الإطار العقيدي الأخلاقي لحماية البينة) 

أعقد هذه الفقرة؛ للتعرف على التوازن الكوني في القرآن الكريم باعتباره يمثل 
الإطار العقيدي الأخلاقي للتخطيط لمایة البيئة» أمهد هذا بالمقدمات التالية: 

١‏ العنوان: وهو التوازن الكوني في القرآن الكريم له دلالتانء دلالة قريبة وهي 
الکشف عن التوازن الکونی كما صاغته بعض آیات القرآن الكريم» هذه الدلالة 
مقصودة. 

الدلالة الثانية هي أن التوازن الكوني لا يتحقق إلا بالقرآن الكريم» أو أن القرآن 
الكريم فيه التوازن الكوني» هذه الدلالة ارتبط بها ارتباطًا كليًا. 

هذه الدلالة الثانية يمكن توظيفها أو مدها إلى التوازن الكوني في الإسلام. 
وأعني أن التوازن الکو لا يتحقق إلا بالإسلام» كما يمكن توظيفها في التوازن 
الكوني في المنهج الإلمي وتعني أن التوازن الكوني لا يتحقق إلا بالمنهج الإلهي» مرة 
ثانية أعلن أنني أرتبط وجدانیّا وعقليًا بہذہ الدلالة الثانية. 

۲ هذا العنوان التوازن الكوني هو فوق عنوان معروف في الدراسات البيئية وهو 
التوازن البيئي لأسباب منها: 

أ- التوازن الكوني أعم وأشمل من التوازن البيئي» بعبارة أخرى إنه يشمل 
التوازن البيئي وتوازنات أخرىء إنه يشمل الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالى» ما نراه وما لا نراه» ما يمكن أن نراه وما لا يمكن أن نراه» إنه يشمل ما 
نعرفه وما لا نعرفه» وما يمكن أن نعرفه وما لا يمكن أن نعرفه. 


ب عنوان التوازن الكوني يفضل عنوان التوازن البيئي» الارتباط الذي يعبر عنه 


11 الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
التوازن الكوني أرقى من الارتباط الذي يتضمنه التوازن البيئي» نحن هنا نتحدث 
عن التفاضل الكيفي. 

ج ‏ عنوان التوازن الکونی له دلالة إیمانیة. 
٣۔‏ معايشتي للقرآن الكريم جعلتني أختار ثلاث مجموعات من الآيات كل منها 
يمثل بعدًا من أبعاد التوازن الكوني في القرآن الكريم. 


أولا: بعض الآيات الدالة على التوازن الكوني العام: 


د أ ش كين .بج ا ددج ير مكاسم ےر سا ےہ ے ہیام ہے 20 
١-يقول‏ لله كَيْك: ٭ وَالْأرْضٌ مَددکھا وَألْقَيَمَا فيها روسی وانبتنا فا من کل شُؾو 


02-0 ل صد ےے۔ ےپ ےے کر ھے کھ a‏ کی سے 2 
مورودر وَجَعلتَا كد ويا معَیش ومن لمح له رِقِينَ © وإن من شیٌو ا عندنا خزاينه, 
رر ےس ہمو 


وَمَاتَلہاِلَيِقَدر تَعْلُوبرٍ 4 [الحجر: ۱۹۔٢۲].‏ 
2 تفسیر الآيات: 
موزون: وزن بميزان الحكمة وقدر با تقتضيه لا یصلح فيه زيادة ولا نقص''' 
7706>6,5 :پٹ" 


ردس بل سر 


۲۔ يقول الله کف : لمن ایا عم لمران I‏ کی الاضدن (5) عَلَمَهُ بیان 

r 2 7‏ < پخظر سص ہمو ۔ص ہے > | عم ا ےب سے ر 
(8)الشّمْس وَالْفَمَر سان )ولجم وَالشَّجَرٌ مَسْجَدَانِ (0)وَالسّماء رمعا وو 
رد ہے ےھ صصح مو م صخ ے ع ه مچہے ہے رك 4> و بی سج 
الییرات (ك) الا هوأ فى ليان (۵) واقیا الوب سط ولا يروا الْميرَانَ © 
ہمہ گے رر ا کے ر ر ص رد م رس سی مح ٤ر‏ صا گے Erd‏ 
وَالْارَضَ وَصَعَهَا َتام )فما فكهة وَالَخْل دات الْأَضَار 7 وَللَنُ ذو الضف 
لرا فَأَي ءالآ ریگ تُكَزْبَانِ 4 [ال رحمن ١ ١‏ ]. 

2 تفسیر الآيات: 

آ 56 ۳( 

۔۔ بحسبان: بحساب معلوم وتقدير سوي . 
)١(‏ الزخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج٢‏ دار المعرفة» بيروت» ص ۲" 
() ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ٤۰ء‏ ص ٩‏ . 
)۳( الزحشري؛ الكشاف» ج٤ء‏ مرجع سابق» ص 6. 


حماية البینة ۷ 


يجريان بحساب ومنازل لا یعدونہاء بحسبان: بقدر» بحسبان كحسبان الرحی: 
يعني قطبها الذي يدوران عليه . 

مقدر في بروجها ومنازها بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية''". 

ووضع الميزان: أي شرع العدل وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه» وفي 
كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة والسلام : 
(بالعدل قامت السماوات والأرض»» أي: بقيتا على أبلغ نظام وأتقن إحكام ". 

۔ الوزن حقيقته تعادل الأجسام في الثقل””. 

۔ والأرض وضعها للأنام: حمول على الانتفاع التام“. 

- تمكنهم من الانتفاع بها بجميع ماهم فيها من منافع ومعا حات'''. 


٣۔یقول‏ الله تعالى: 9 تبر الى بیدہ الْملَك وهو عل کل شی هَيرٌ )ای حل الْمَوتَ 
ولیو ناوک ایک خسن علا وَهْوَ ال رز اقفو )ایی حَلقَ س سو لاما ترك ف لق 
ليحن من تفوت فرع الْبصَرَهَلْ تریٰ من فطو را(ع) ثم ات الس بقلب لیک بضر ایا وھو 
سی © وقد دبا الس لديا ممح وجعلتها تما لين اصدا هم عَدَابَ التعير 4 
[الملك: ١‏ ه]. 


ص۱۳۱ . 

)٢(‏ الآلوسي البغخدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» 
ص۹۹. 

() المرجع السابقء ج۲۷ء ص١ .٠١‏ 

.” 5١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» ص ١٠١7‏ . 

(0 ابن عاشوں ج۲۷ مرجع سابق» ص 5١‏ 7. 


۸ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
هذه نمس آيات من سورة الملك» نعايشها بہدف اکتشاف القيم الأخلاقية 
الكبرى التي تحملها و التي تعمل إيجابيا على توازن الكون الذي يعيش فيه الإنسان. 
طباقا: أي: مناسبة بعضها لبعض في النظام» وأن حركتها منتظمة بحيث لا 
ترتظم ولا دال سيره" . 
تفاوت: من معانيه أنه لا يحصل فيه عيب» ومن معانيه عدم التناسب كأن بعض 


7 . : 00 
الثىء يفوت بعضه ولا يلائمه . 


۔ ما تر ف حل النعمان من تلوت ۴چ : التفاوت تجاوز الشيء والحد الذي يجب له 
زيادة أو نقصًا... وقيل عدم استواء... وقيل: اضطراب أي: اعوجاج... وقيل 


ثانيًا: تدبر الآيات واكتشاف ما فيها من قيم أخلاقية : 

١‏ بين يدي الآيات: 

تعرفنا على شيء يتعلق بالتوازن الكوني العام في ثلاث مجموعات من الآيات هي 
آیات في سورة الحجر وآيات في سورة الرحمن وآيات في سورة الملك» قبل أن أبدأ في 
تحلیل التوازن الكوني تأسيسًا على ما جاء في هذه الآيات بمجموعاتہا الثلاثة أقدم 
تمهيدًا يحمل الأفكار التالية: 

أ التوازن الكوني العام في القرآن الكريم لا یقتصر على الآيات التي عرضتها 
وإنما في القرآن الكرم آیات أخرى كثيرة تؤصل لهذا التوازن» يعنى هذا أن الآيات 


. 17-١5 ابن عاشورء في تفسير التحرير والتنوير» ج۲۹ء مرجع سابق» ص‎ )١( 

(0) الرازي» تفسير الفخر الرازي» ج٣۰٠‏ دار الفكرء الطبعة الثالشة 5٠05‏ ١ه‏ ۱۹۸۵م 
صا 6. 

(۳) الألوسي البغداديء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج١‏ 27 مرجع 
سابق» ص1 -۷. 


حماية البیئة 58 
التي عرضتها هي جرد أمثلة ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم. 

ب ما قدمته عن التوازن الكوني العام تأسيسًا على آراء المفسرين الذين رجعت 
إلى تفسيرهم يفهم بالإحالة إلى الوعاء العلمي في عصرهم» يترتب على ذلك أن 
الوعاء العلمي في عصرنا والذي هيأ لنا أن نفهم الكون على نحو أوسع» هذا الوعاء 
یتیح لنا أن نضيف جديدًا في التوازن الكوني العام. 

ج - التحليل الذي أقدمه في هذه الفقرة لا يقف عند حد التعامل مع المفردة 
وحدهاء وإنا يأخذ أيضًا السياق الذي جاءت فيه هذه المفردة» لأجل توضيح هذه 
الفكرة أعطي المثال التالي: 

في سورة الحجر جاءت مفردة موزون فی نگل شىء مرون [الحجر: ۱۹]ء 
التحليل الذي أقدمه يأخذ هذه المفردة في سياق الآيات التي جاءت» وهذا المنهج 
هو إعمال لأحد فروع الدراسات القرآنية وهو علم السياق» هذا العلم يدرس الآية 
في القرآن الكريم مربوطة إلى ما قبلها وما بعدها بحيث يتم فهم السورة على أنها 
وحدة واحدة» بل يفهم القرآن الكريم كله على أنه وحدة واحدة. 

هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن نتعامل به مع القرآن الكريم» وإن كنت 
أشير إلى أن مقتضى ال حال يستلزم أن نأخذ الآيات التي ذكرتها على أا وحدة 
واقتصارنا على هذه الآيات سببه أننا نجري بحدًا محدودًا مساحة وكذا زمانًا. 

د يمكن دراسة التوازن الكوني في إطار تخصصات علمية متنوعة مثل علم 
الفلك وعلم الأحياء وعلم الطبيعة (الفيزياء) والعلوم الاجتماعية» كل واحد من 
المشتغلين بہذہ العلوم يستطيع التعامل مع التوازن الكوني کم جاء في القرآن الكريم 
بالمعارف التي تخصص فيهاء متخصص في العلوم الاجتماعية وهذا التخصص لا 
يتعامل مع التوازن الكوني من منطلق قوى ال جاذبية والقياسات لمكونات هذا الكون 
ومادته وغير ذلك من موضوعات مناظرة» وإنما اللتخصص في العلوم الاجتماعیة له 


۷ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
مجاله الذي يفهم به ويناقش فيه التوازن الكوني کما جاء في القرآن الكريم» بعبارة 
أخرى إن المتخصص في العلوم الاجتماعیة لا يبعد عن هذا المجال وإنما عليه أن 
يختار المجال الذي يتلاءم مع معارفه» التحليل الذي أقدمه في هذه الفقرة سوف 
أحاول أن يلتزم بہذہ الرؤية القائمة على التخصص العلمي. 

۲. دلالات التوازن الكوني العام والقيم الأخلاقية التي يحملها: 

تعطي الآيات التي تعر فنا عليها دلالات في التوازن الكوني العام» بعض هذه 
الدلالات قال به المفسرون الذين اشتغلوا بتفسير القرآن الكريم» وبعضها تعرفت 
عليه من خلال الإطار العلمي لعصرنا من الدلالات التي حملتها الآيات الدلالات 
التالية: 

أ- کل شيء في الكون في موضعه في دقة وإحكام» ينطبق هذا الأمر على أكبر ما 
في الكون وعلى أصغر ما فيه» هذه الدلالة لا تصادر أن يعرف الإنسان وأن يوظف 
ما يعلمه في الاستفادة من كل ما في الكون, القرآن الكريم في آيات المجموعات 
الثلاث التي عشنا معها وف آیات أخرى كثيرة يدعو إلى التفكير والتعقل والتدبرء 
۶'0 گ999 ا ا 


مت دس سس 000 
البحث عن التوازن الكوني وعن غيره» إن وجود نظام لا يعني أنه لیس للإنسان 
حركة يجريباء وجود نظام لا يعني تعطيل تطور العلوم» وجود نظام لا يعني 
مصادرة حق الإنسان في أن يبدع وأن يطور. 

- أخبر القرآن الكريم بالتوازن الذي خلق الله كك الكون عليه في سياق 
يحمل عناصر للإيمان بهذا التوازن والاقتناع به» وكذا الانتفاع به من هذه 
العناصر: 


حماية البیئة ۷۱ 

- التوازن الكوني مربوط إلى أن الأرض التي يعيش عليها الإنسان تؤمن له 
معايشه وملا کم فامع 4. 

- التوازن الكوني مربوط إلى تطور حاجات الإنسان سوف يقابلها ازدياد الموارد 
التي يمكنه الله منها بالقدر الذي يفي بهذه الحاجات المتزايدة #وَمَانتَْلَه إلَابقَدَرِ 
موم 4. 

- توازن الحياة على الأرض باعتباره أحد عناصر النظام الكوني مربوط إلى 
رواسي أودعها الله سبحانه في الأرض ايتا فما روسى 4 وقد جاء القرآن الكريم 
بكلمة روس # نكرة لتشمل کل ما يدخل في توازن الأرض وتوازن الحياة عليهاء 
وإذا كان القدماء قد فهموا الرواسي على أنها الجبال فإن التطور العلمي والتقدم 
المعرفي يجعلنا ندخل في الرواسي عناصر جديدة» منها المحافظة على التوازن 
ال هكد 

- التوازن الكوني مربوط إلى حال الكون ولق يلالد مسيم * [الملك: 
٥‏ وهذا يشمل عنصر تحفيز للإنسان؛ ليحافظ على هذا التوازن ويحرسه لأنه يصنع 
حمال الكون. 

- التوازن الكوني مربوط إلى أن الله هو المالك لكل هذا الكون #بيَّدِ الك »* 
إرجاع ا ملکیة لله كك والإيمان بها يجعل الإنسان منقادا إلى الالتزام بها يأمر به الله عز 
وجل لأنه ا مالك الأصلي. 

التوازن الكوني مربوط إلى خلق الإنسان # عَلََاَلأضسَنَ ٭ ولذلك يكون الإخلال 
بالتوازن الکونی يعتبر إخلالا بتوفير الحياة للإنسان. 

- التوازن الكوني مربوط إلى العلم الذي يعلمه الله للإنسان اعَلمه الَيَانَ > 
وهذا يضع قیدًا على الإنسان بحيث يجعل العلم الذي يتعلمه متوافقا مع الحفاظ 


۷۲ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
على التوازن الكوني. 
- التوازن الكوني مربوط إلى أن الله كك جعل الأرض مهيأة لانتفاع الإنسان بہاء 
# وأ در وَصَعَهَا سای 4ء وبهذا يكون الإخلال بالتوازن الکونی إخلالا بالحالة 
التي عليها الأرض فلا تصبح مهيأة لانتفاع الإنسان بها. 


تُكَذَْان 4. 

ج ‏ الآيات التي عشنا معها وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن 
التوازن الكوني أجراه الله على نحو يجعل كل ما في الكون يؤدى وظائفه التي خلقه 
الله سبحانه من أجلهاء هذه الوظائف هي لنفع الإنسانء المفسرون الذين فسروا 
آیات التوازن الكوني كان هذا البعد واضحًا أمامهم, بل إنہم ركزوا الحديث عليه. 
أذكر بشيء ما قالوه ونقلته عنهم: 

لأر مَصَعَه لِلَذَنَارٍ 4: محمول على الانتفاع التام. 

- تمكين الناس من الانتفاع مها بجميع ما هم فيها من منافع ومعالجات. 

- الكون على ما هو عليه الآن متلائم مع وظائفه التي هيأه الله سبحانه لهاء وهذه 
الوظائف لنفع الإنسانء التوازن الكوني على النحو الذي خلقه الله كك هو لنفع 
الإنسان والإخلال بالتوازن الکونی في الأرض أو في أي مجال من المجالات سوف 
يعود بالضرر على الإنسان. 

أحاول تقديم إشارات موجزة عن التربية الأخلاقية استنادًا إلى الآيات التي 
عشنا معها بآراء المفسرين عنها: 

- كل شيء في الكون في علاقته بالأشياء الأخرى مضبوط بإحكام. 


- كل شيء في الكون منتظم في حركته وفى سيره بحيث لا يتداخل مع شيء آخر. 


حماية البينة ۷۳ 

- کل الأشياء متلائمة وبینھا تناسب. 

- کل الأشياء في الكون معدة لوظائفها ومتلائمة مع هذه الوظائف. 

- التوازن الكوني مؤسس على التمكين التام للإنسان بحيث يتحقق الانتفاع 
التام له ما خلقه الله كَبْك. 

- التوازن الكوني مؤسس على إتاحة التمكين للإنسان وانتفاعه با خلق الله في 
هذا الكون. 

كلمة خاتمة : 

١‏ هذه أفكار ما ارتباطها بالتوازن الكوني» و التي لها تفاعلاتها مع وظيفة 
تسخير هذا الكون للإنسان لینتفع به» القضية الكبرى التي تقع على عاتق الإنسان 
وعليه أن يتعامل معها تتمثل في الآتي: كيف يحافظ الإنسان على هذا التوازن الكوني 
بحيث يظل ملاتا للانتفاع به» بعبارة أخرى كيف لا يدمر الإنسان هذا التوازن 
الكوني وبالتالی يدمر صلاحيته للانتفاع به؟ 

؟- نی ختام ا حدیث عن التوازن الكوني أرى ضرورة الإشارة إلى أن التوازن 
الكوني العام يندرج تحته توازنات كونية جزئية» على سبيل المثال: الأرض با في 
باطنها وما فوقها تندرج في التوازن الكوني العام وها توازنہا الكوني الجزتي» وكل ما 
قلته عن عناصر ارتباطية بالتوازن الكوني العام ينسحب على الأرض بتوازنها 
الكوني الجزئي» يعني ذلك أن الأرض بتوازنها الكوني الجزئي الذي خلقها الله عليه 
معدة ومهيأة لانتفاع الإنسان» وإخلال الإنسان بهذا التوازن الكوني الجزئي يخرج 
الأرض عن وظيفتها التي هيأها الله عليهاء وبالتالي يتعطل انتفاع الإنسان بهاء 
والأمر بهذا التكييف يوجب أن يكون التعامل مع الكون في إطار قيمي أخلاقي 
للمحافظة على توازنه. 

۳- الله كك خلق الكون متوازناء ولأجل ألا يفسد الإنسان هذا التوازن فإنه 


۷ الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 
مطالب بالمحافظة عليه» الإنسان الذي تربى على القرآن الكريم بالآيات التي عشنا 
معها يكون منضبطًا عقيديًا وأخلاقيًا وهو يخطط للمحافظة على التوازن الكوني» 
وما ينطبق على الفرد ينطبق على المجتمع. 


هذا الكتاب عن الأخلاق 2 الاقتصاد الإسلامي أضمته دراست سبعت قيم 
أخلاقين للاقتصاد الإسلامي وهي القيم التاليت: 

*٭القیمت الأخلاقیتۃ الأولى: العدل 2 الإسلام: تدبر لآيات ب2 القرآن الكريم 
#القيمت E‏ الثانيت: تأسيس المجتمع الإنساني الصحيح بمنع 
الظلم: معايشت لخطبّ الرسول صلى الله عليه وسلم 2 حجت الوداع. 
٭القیمت الأخلاقیت الثالثت: حمایح البيئن. 

٭اثقیمت الأخلاقیت الرابعت: وجوب العمل وإتقانه. 

٭القیمت الآأخلاقيت الخامست: الأخلاق التي تلتزم بها الدولت 2 سلوكها 
المالي: قراءة 2 كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف 149 193ه. 
٭اثقیمت الأخلاقيت السادست: قيمت العمران. 

٭القیمح الأخلاقیۃ السابعت: القيم الضابطت للمصرفيتّ الإسلاميت. 
4 اجتهاد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبله ربطت هذه القيم بالاقتصاد 
الإسلامي» ولغيري الحق 2 الاجتهاد ‏ ربط الاقتصاد الإسلامي بقيم يراها. 
وآي اجتهاد يقدم 4 هذا الموضوع فإنه سوف يثريه وسوف تكون له توظيفاته 
الإيجابين. 
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